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إاھداء 


إلى الذين یحرفون الکلم ویزیفونه 
علهم یتقون... 

والی الذين بیدهم تصویب الامر 
دفاعا عن الاسلام بالحق, علهم یفعلون... 


http://kotob.has.it 


۳ 
8 + 
al| 5 ۱ 


2 \ 4 
ب 0 


«قويل Guill‏ يكتبون الکتاب بأيديهم تم يَقونُونَ هَذَا من عند الله 
روا ب dd‏ قدلا لله مه کت دهم وو لهم KG‏ 
| 7" ۷۹( 
LP‏ أهل الکتاب لم تكفروت بآيات الله وآنتم تَشهدون» 
JT)‏ عمران: ۷۰) 
BD‏ اكاب یر قر الس BA, Jody‏ الح راثم 
Go sol‏ 
JT)‏ عمران: ۷۱) 
#قل يا أهل الکتاب لم تكفرون بآيات الله ide Les di,‏ ما 
Go gloss‏ 


(AA عمران:‎ JT) 


http://kotob.has.it 


كثر الحدیث فى الاونة الاخيرة حول عبارة «حرب صليبية» وتبارت 
آقلام کبار السیحیین فى مصر لیمحوا عنها ارتباطها بالدین السیحی 
والصلیب» مستخدمین عبارة «حرب الفرنجة» بدلا عنها لأن الصلیب منها 
بریء.. وتسابقت بمدهم آقلام بعض الذین ألفوا التطوع والمواكبة؛ من 
السلمین: لاثبات صحة ذلك التحریف الجدید. أو هذا التلاعپ بالالفاظ, 
روز ان its‏ هه ALAN‏ سار nf (ern‏ اعکائق التاريشية الكايدة 
الممتدة عبر التاريخ.. 

وإلى هؤلاء وهؤلاء أقدم معنى كلمة «حرب صليبية» كما وردت فى أكبر 
ممجم للفة الفرنسیة بعنوان «کنوز اللفة الفرنسیة» والکون من ستة عشر 
مجلداً. ففی الجلد السادس: صفحة ۵۲۶ (وکل مجلد مکون من حوالی 
۰ صفحة) نطالع: 

«حملة عسكرية كان الساهمون Less‏ پرتدون صلیبا من القماش فد 
تمت حياكته على صدور ثیابهم. وهی حروب قام بها المسيحيون الأوربيون فى 
ااقرززہ الرس ارين ار شي القدسنة مق eS‏ لان 

وفی کتاب امرخ الفرنسی جروسیه العنون «ملحمة الحروب الصليبية, 
الصادر عام ۱۹۳۹ء نطالع فى صفحة 1: «انطلقت صيحة «الرب هو الذی 
يريد هذه الحرب» من کل مکان فور أن آملنها البابا آوربان الثانی بنفسه 
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حرب صليبية بکل القاییس 


وجعل من هذه الصيحة؛ صيحة التجمع العام وطلب من جنود السیح آن 
یوصموا أنفسهم بعلامة الصليب. وهكذا ولدت الحروب الصليبية التی 
سرعان ماتم تنفیذ فکرتھا لتلقی بالأمراء والجموع الغفيرة إلى اعماق الشرق» 

ويقول جیزو؛ المؤرخ الفرنسی فى کتابه عن «التاريخ العام للحضارة 
الأوروبية» الصادر عام ۸ صفحة ۰۲۲۱ في الدرس العاشر ; «تعلمون تاريخ 
الحروب الصليبية التي أشملها سیمون دي مونفور ضد الالبیجوا. wal‏ كانت 
تمثل صراع الإقطاع فضي الشمال ضد محاولة إقامة الدیمقراطية في الجنوب 
)...( لقد هزمت محاولة التتظیم الجمهوري واستطاعت الحرب الصليبية أن 
تهید نظام الاقطاع في جنوب فرنسا». 

وفي کتاب «التواریخ الكبري للمسيحية» الصادر عن دار نشر لاروس 
ونحت (شراف فرانسوا لویران, سنة ۱۹۸۹ء نطالع آمام سنة ۵٥‏ فی شهر 
نوفمبرء وبعد أن آعلن البابا آوربان الثانی أنه fads‏ الحاولات السلمية, راح 
وأعلن الحرب الصلیبیة»! 

وفى «قاموس اللاهوت» الصادر عام ۸ عن دار شر المطايع 
La ala‏ هرف وت دراك کاو ریت کرس رتھی زا یوان 
الثانى إلى تحرير الأراضى المقدسة من عبودية الكفرة. وأيا كانت انحرافات 
هذه الحروب الصليبية 128 حاولوا وصفها بطابع الحج الجماعي»!؟ 

Lai‏ «القاموس التاریخی لليابوية» الصادر عام VANE‏ عن دار نشر فايار 
ونحت إشراف قیلیب لوشیلان. فنطالع تحت كلمة «الحروب الصلیبیة»: «نها 
يمثابة الصلة بين عادة الحج إلى الأماكن القدسة. والتی نجمت عنها فکرة 
الحروب الصليبية. وکان البابا آوربان الثانی هو أول من آعلنها عقب مجمع 
كليرمونت عام ۵ إلا أنه كانت هناك محاولات سابقة من جانب اليابوية 
للاعداد لها . هقی عام ۲۳ ولاول مرة. ala‏ البابا إسكندر الثانی eles‏ 
الجنود المسيحيين الذین کانوا يحاربون السلمین فى إسيانيا مغفرته لهم من 
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الذنوب التی اقترفوها فی دنياهم. ومع البابا جریجوار السابع وعبارة «جنود 
اسع آصبحت الحرب القدسة موضوعا رگیسیا فی السياسة البابوية, 
فبعد الهزيمة المأساوية التی عاشها البیزنطیون فى معركة مانزکیرت عام 
۷۱ وعد البابا الذین سیضحون بحیاتهم من أجل [خوانهم السیحیین فی 
الشرق جائزة أبدية لدفاعهم عن العقيدة السيحية (...) ویمثل نداء البابا 
آوربان الثانی ملمحا جدیدا. فلژول مرة يقوم البابا باعلان حرب مقدسة 
پاسم السیح (...)» 
اشرق القاق عفر شام مات Lilas us‏ 
لاهوتية متينة للحرب الصليبية. ویعد الخطاب البابوی الصادر فی آول 
دیسمبر ۱۱۶۵ بعنوان ہکم من سابق لنا» (فالخطاب البابوی يعنون بأولى 
(ail als‏ من البابا أوجين الثالث والذى يحث فيه السيحية الفريية على 
الانتقام من سقوط أديسة» سیصبع. من حيث الشکل والضمون, النموذج 
المشالى لكل القرارات البابوية المتعلقة بالحروب الصليبية التالية. فالبابا 
يطالب بحقه التفرد فی قيادة الحملات الصليبية وتوجیهها باسم تراث 
الكنيسة وباسم مبادرات سابقة. ولأول مرة نتم صياغة الامتیازات المنوحة 
للمحاربین الصلیبیین. فعلی الستوی الادی ستقوم الكنيسة بفرض حمایتها 
على ممتلکات وأسر الصلیبیین, وأمرت بتأجيل تسدید دیونهم والفاء دقع 
الفوائد التراکمة علیهم Siglo‏ مشارکتهم فى هذه الحروب. وعلی الستوی 
الروحی, آعلن البابا آوچین الثالث تطبیق نظام «أموال الاستحقاق»واعدا 
بالفاء العقوبات الدنيوية الفروضة علیهم نتيجة أخطائهم؛ وآن من یتطوع 
بالتجنيد فى الجیوش الصليبية ویبدی إسهاما صادقا سیعفی من العقاب 
الذى تفرضه الكنيسة على الخطئین. وزاید القدیس برنار على ذلك بأنه 
حول الحرب الصليبية إلى مشروع plie‏ من أجل الحصول على الخلاص؛ 
وبالتالى تم محو الهدف الأصلى الذى كانت تمثله الأرض المقدسة لصالح 
عملية إعداد تؤدى إلى إعادة الخطی إلى العفو الإلهى. الأمر الذى أدى إلى 
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تعرض مفهوم الحروب الصليبية إلى انجراف متعدد الجوانب بتشجیع 
العسکریین والزعماء والحکام على خوضها بدلا من العامة». 

ویمتد القال على ست صفحات من القطم الکبیر والینط الصغيرء لم 
نأخذ dia‏ سوی آولی فقراته لنوضح بالستندات الرسمية الكنسية كيف أن 
التتعصب الکنسی هو الذی آطلق عنان الحروب الصليبية وأوجد دوافعها 
وتولی قیادتها والاعداد لها والتشجیم علیها بکل الوسائل.. بل سرعان ما 
«فاضت الحروب الصليبية وتعدت الأراضى الايطالية لتمتد إلى بلاد البلقان 
وال مبراطورية البیزنطية بمساندة البابویة». 

ومن الغریب أن يعيد التاریخ نفسه. فکما یحاول البابا یوحنا يولس 
pal‏ خافة الاس تحت لواء گکائرلگیڈ روما لى اة 
الاسلامی, كما حاول رفاقه السابقون القیام بنفس الخطط والطالبة بتوحید 
الکنائس وضمها للحروب الصليبية. ولیس تاريخ تلك الحروب هو ما يعنينا 
هناء ونما کل ما حاولنا تحدیده والتأکید عليه هو أن هذه الحروب أعانتها 
الكنيسة وأطلقت على من یخوضونها «جنود الرب» أو «جنود السیح» وأنها 
قامت بأمر من یسوع. وقد أمر البابا آوربان الثانی كل المشاركين فیها أن 
یقوموا بحياكة صلیب ضخم على قمصانهم الحربية من الأمام والخلف. وهو 
نفس ما نطالعه فى الموسوعة العلم انية الفرنسية المعروفة پاسم 
«أونيفرساليس» وتقع فى أربعة وعشرين مجلداً. 

کو للم السادس او ع مساخه لقع مات وة عقن 
جان ريشار قائلا: «الحروب الصليبية هى: حملات حربية قامت الکنيسة 
بتنظيمها لتحرير الأرض المقدسة. وترجع أصول الحروب الصليبية إلى 
الكتابات الكنسية للقرن التاسع التى رفعت فكرة مقاتلة الكفرة (المسلمين) إلى 
درجة التقدیس, للدفاع عن المسيحيين المقهورين. 

«إن الصراع الذى واجه الصليبيين بالمسلمين فى الفترة من ١٠١51‏ إلى 
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شهيد 


۰۱ يمثل واحدة من كبرى صفحات التاريخ الانسانی. ففى البداية انقضت 
جماهير cleat!‏ المسلحون بإيمانهم: ثم تبعهم فرسان الفرب وقد تمكنوا من 
وه اف لاء فلن فلسطين روم 

«ولقد انتهی الأمر بطرد اللاتين من بلاد المشرقء إلا أن روح الحروب 
الصليبية ظلت متأججة بعد ضياع الأرض المقدسة: فلقد استطاعت البابوية 
إشعال نار الصراع ضد الأتراك وضد مغول تيمور lit‏ وضد وثنیی دول 
البلطيق بل وداخل الحدود السيحية. وذلك من خلال نظام صكوك القفران 
والحماية القانونية والساعدات AYU‏ كما شنت هجماتها الصليبية ضد 
المنشقين الكاتار واتباع هاس بل وضد الإمبراطور هوهنشتاوفن وعائلته الذين 
كانوا يعارضون سيطرة روما. إن الحروب الصليبية الأولى كانت بمثابة 
محاولة لإخضاع آوربا لحكومة أو سلطة دينية. فيفضل الحروب الصليبية 
هذه استطاع البابوات فى أحيان كشيرة فرض السلام قهراً بين أمراء 
مسيحيين وأقاموا بينهم نظاما ضريبيا ذا طابع تعسفى أدى فيما بعد إلى 
ردود فعل عنيفة». 

ویخلاف هذه القدمة وما تلاها من تفاصیل تکشف عن تعصب البايؤية 
واطماعها بل وتشبنها العنید فى السيطرة والاستیلاء لا على الأراضی 
القدسة فحسب وانما على الیلدان الأوروبية السيحية النشقة آنذاك فى 
خلاضات عقائدية صارخة. نورد فقرتین من کتاب رانسیمان عن الحروب 
الصليبية ودخول الصلیبیین بيت القدس فى شهر وليو ۱۰۹۹ ميلادية: 

«إن الصلیبیین وقد چنوا Les‏ آحرزوه من نصر کبیر بعد المعاناةء اندفعوا 
عبر الطرقات والنازل وا مساجد یقتلون كل من صادفهم؛ پستوی فى ذلك 
الرجال والنساء والاطفال» واستمرت الذبحة طيلة عصر ذلك الیوم وتلك 
الليلة. ولم تفرض راية تانکرید أية حماية على أولئك الذین لاذوا بالممسجد 
الاقصی. ففی وقت مبکر من صباح الیوم التالی اقتحمت عصبة من 
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حرب صلیيبية یکل لقا نين a‏ 


الصلیبیین السجد وفتلت کل من فيه. وعندما طاف ريمون داجیلیه بالمنطقة 
الا شم گیا due ul‏ اميل انحطی هی متا سس اليفك 
والدماء التی بلغت رکبتیه» (صفحة ۶ LOL‏ من المجلد الأول) 


ویقول رانسیمان فى موضع آخر: «وکان الجیش فی معرة النعمان یعانی 
الجوع بعد أن نفدت المؤن التی استولی علیها من الجوار. ولم يكن له من 
سبیل سوی أن يأكل لحوم البشرء»! «وهذا درك لاینحدر إليه الحیوان» - على 
حد قول مترجم ذلك الکتاب.. فراح فرسان السید السیح پشوون جثث 
قتلاهم من الرجال والصبیان السلمین ليأكلوها .. واللهم لاتعلیق! 

وقد کتب الورخ راوّل دی كايين الرافق للفرنج قائلا: «فی مدينة العرة؛ 
كان Lille‏ یقومون بغلى شبان الوثنيين (السلمین) فى آزانات» ویوئقون 
ال طفال على الأسياخ ویاکلونهم مشویین». 

وما أكشر الوئائق الوجودة من قصص آکلی لحوم البشر التی ارتکبها 
جنود «الفرنجة» الصلیبیون فى مدينة العرة عام ۱۰۹۸ء وحتی القرن التاسع 
عشر كان يمكن العثور علیها فى کتابات المؤرخين الأوروبيين وهو ما نطالعه 
فى کتاب «تاریخ الحروب الصليبية, للمرخ میشو الفرنسی النشور Lou‏ بين 
۷ _ ۱۸۲۲ (راجع الجلد الأول صضحات (OVV OV‏ و«ببلوغرافيا 
الحروب الصليبية» صفحات ۸ و ۷٦‏ و ۱۸۳ و۲:۸. آما فی القرن العشرین 
فقد تم التعتیم على مثل هذه الحقائق, إذ لا نكاد تجد لها LAT‏ اللهم عبارة 
رانسیمان السالفة الذکر, وما أكثر ما اعتادوا التعتیم علیه... 


Mid‏ هن سس 
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على عکس الأسلوب التبع فى كتابة المقدمات؛ والذى جرى العرف على 
القرارات التى تم اتخاذها من جانب الادارة الأمريكية أو غيرها من 
الؤسسات والتی تکشف عن حقيقة تلك السمة التی لا یمکن إغفالها أو 
إنكارها لهذه الحرب الصليبية التی آرادوها کاسحة.. 
© أعلنت محطة الإذاعة البريطائية صباح يوم ۹ مارس ۳ فى نشرة 
السادسة صباحا باللفة العريية الخبر التالی: «صرح الرئیس جورج بوش 
لتترکتها أو لفرض العلمائية ملیها لاقتلاع ذلك الدين الذی یتمخض din‏ 
الارهاب فی منطقة الشرق الاوسط وقی المالم بأسره». 
و«التتركة» مصطلح يقصد به فرضص النظام التركى أو النظام الذى تم 
فرضه على تركيا لاقتلاع هويتها الإسلامية فى مطلع القرن العشرين بفصل 
الدين عن الدولة وافتلاع اللغة العربية لغة القرآن. 
وبعد أيام اذاعت إحدى المحطات العريية الخبر التالى: 
© دإن الصراع التوفع مع الفزو الصليبى الأمريكى سيكون شاملا لأن العدو 
أعلن أنه ستيرف كل کی ھت المداركن والجامفات وظرمة Ale‏ 
ودينهم ومعتقداتهم». 


13 


http://kotob.has.it 


حرب صليبية بکل المقاييس 


ثم أعلن بوش القرار التالی بعد التاسع من آبریل أى بعد استیلائه على 

العراق: 

لا وقف الدراسة فى جميع الدارس والجامعات حتی بداية العام القادم 
الدراسی إلى أن يتم تعديل الناهج التعلیمیة! 

لا وتحدثت جريدة لوس انجلوس تايمز «عن الحظر الذى فرضته الإدارة 
الامريكية على بعض المنظمات غير الحكومية من أن تتجه إلى العراق 
بینما سمحت لفرق المارينز أن تصطحب فى «حقائبها» المنظمات 
التبشيرية التابعة لكل من بيلى وفرانكلين جراهام: اللذين يعتبران الإسلام 
Lins‏ شیطانیا وأنه يجب تنصير كافة المسلمين» (۲۰۰۳/۶/۶). 

لا انتقد روبيرت ساتلوف, مديرالتخطيط الاستراتیچی والسياسى فی معهد 
واشنطون لسياسة الشرق الأدنی. فى جريدة واشنطون بوست 
(۲۰۰۳/۶/۶) السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه البلدان العربية: 
ذلك لأن البيت الأبيض والكونجرس يعتمدان لإقامة محطة بث تليفزيونية 
METN‏ (شبكة الشرق الأوسط التليفزيونية) وهى قناة معلومات رسمية 
باللغة العربية. ستتكلف مئات الملايين من الدولارات لتمطر هذه اليلدان 
بما تريده من توجيهات وأخبار. 

وإذا ما ربطنا هذا الخبر الذى تم نشره عند إنشاء القمر الصناعى 

«لومن ٢٠٠٠ء‏ الذى آوجده الفاتيكان ليمطر به الأناجيل والتبشير على العالم» 

والربط Lia‏ هو نفس عبارة «يمطر التبشیر» لأدركنا معنى القناة الفضائية 

الأمريكية الجديدة. 

لا وفی الرابع من أبريل ۲۰۰۳ نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالا بعنوان 
«المبشرون المعمديون فى شاحنات الجيش» بقلم هنرى تانك» وهذا نصه: 
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«المبشرون الأمريكيون لا يضيعون وقتهم. إنهم یمسکرون عند أبواب 
العراقء مستعدين للانطلاق جريا لمساعدة الشعب «ماديا» و«روحيا» عندما 
سیتم تحريره من صدام حسين. إن الجمعية المعمدية للجنوب VV)‏ مليون 
تابع) تعد واحدة من آندر الکنائس فى الولايات المتحدة التى أقرت الحرب 
على العراق هى وجمعية شبكة الانقاد. وهی جمعية إنسانية خيرية يتزعمها 
فرانكلين جراهام» ابن البشر الشهير بيلى جراهام. وهم حاليا مزودون JS‏ 
فرقهم ویقبعون على الحدود الأردنية. 

دن معمدیی الجنوب» ومقرهم فى مدينة دالاس (تکساس))ء قد شحنوا 
معدات قيمتها مائتان وخمسون الف دولار. وقد علق أحد القساوسة 
الموجودين بالوقم. والذی من باب الأمن قد غير اسمه إلى «الأخ جون» قائلا 
إن الهدف هو تقديم الساعدات لمسکرات اللاجئين قبل أن ندخل العراق 
لکی نبحث فیها عن آماکن غرس فى الجنوب وننمی فیها بعثة تبشیر 
معمدية. آما «شبكة الانقاذ» فهی تستمد Leash‏ لارسال عشرات الأمريكان 
والکندیین التخصصین فى «الانقاذ» امام (والإنقاذ هنا یعنی SLA‏ المسلمين 
من الکفر وتنصیرهم), وتصر جمعية التبشیر على العمل الانسانی وعلی 
آهمیته أما العمدیون فهم مناضلو الانجیل الذین یودون دخول العراق 
لیقدموا العقيدة السيحية للعرافیین, واعدین أن یتفادوا أى «ضوضاء». إن 
مثل هذه الحاولات تثیر السخط. ولقد أعلن [براهیم هوبس, التحدث 
الرسمی مجلس الصداقة الاسلامية - الأمريكية (CAIR)‏ انه مذهول من 
شحن هذا الکم من البشرین. 

«وبعد ۱۱ سبتمبر قد تميّز خطاب مبشرین من آمثال فرانکلین 
cabal >‏ رئيس جمعية شبكة الانقاذ بعباراتهم اللاذعة الجارحة ضد 
السلمین. ووجودهم فى العراق يؤكد الخاوف من حرب صليبية ضد الاسلام 
- على حد قول هویس - وهو نفس ما تخشاه الأوساط البروتستانتية العتدلة, 
التی لا تنوی ادخار مساعداتها للشعب العراقی ضحية الحرب, لکنهم 
یحذرون من الخلط ہین عملیات امساعدات الانسانية والتبشیر. 
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ووفقا للواشنطون بوست. الصادرة فى VA‏ مارس ۰۲۰۰۳ فإن لجنة 
الانقاذ للكنيسة العمدية قالت إن آموالها سترسل إلى العراق عن طريق 
جمعیاتها السيحية. «مم التتبیه علیهم ألا یقوموا بعملیات التبشیر». (وقد 
وضع الکاتب هذه العبارة بين شولتین للفت النظر إلى استحالة الالتزام بهاء 
فان لم يكن التبشیر هو القصود فلماذا يتم إرسال النقود أو الساعدات عن 
طریق کل هذه الفرق التبشيرية؟! 
لسا وفی مجلة اکسبریس الصادرة فى ۲۰۰۳/۶/۱۰ اعترض البابا یوحنا 
بولس الثانی على هذه الحرب «لا لأنها تتحدی الشرعية الدولية وتطیح Les‏ 
فحسب» ولکن خشية من أن تؤدى حرب العراق إلى صدام الدیانات والذى 
ستدفع ثمنه الأقليات | لسيحية «الحاصرة» وسط محیط من الاسلامیین». 
لا وتحت عنوان «البشرون الصلیبیون الجدد» کتب بیل برکوبتز يوم ٩‏ آبریل 
٣‏ فى «كلمة الطریق» قائلا: لقد تلبد الجو هذه الأيام بالاعلان هن فرق 
البشرین السیحپین الأصوليين التوجهین إلى Bl pall‏ فى عملية تبشیر بعد 
الحرب. وکل یوم يمر تمطر الولایات التحدة مزیدا من الموت والدمار على 
شعب العراق وتزید بذلك غضب العالم الاسلامی التزاید بسرعة. وما أن 
تنتهی الحرب وتبدأ عملية الاحتلال فان (دارة بوش تخطط لإقامة حکومة 
أمريكية مكونة من مساندیها السیاسیین وشرکات البترول» لترعی 
مصالحها. وخلف هوّلاء الحصاد الشرسین مباشرة یتبعهم جیوش من القادة 
الأصوليين السیحیین, منقبین فى الرمال بحثا عن أتباع جدد .. 
«وطوال الأيام العشرة الاضية اعلنت العديد من النظمات الاصولية 
المسيحية خططها لتدعیم فتح منافذ وایجاد فرص للمساهمة فى إعادة بناء 
العراق. والفریب أنه قبل الحرب لم يكن أى واحد منهم یفکر فى العمل لیمنع 
إدارة بوش من اجتیاح هذا البلد. والآن یبدون جمیعهم مهتمین بالذهاب إلى 
العراق حتی وان كان شعب العراق غير راغب فى وجودهم! 
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«ولقد اعلن القس فرانکلین جراهام حدیثا أن منظمته. شبكة الإنقاذ, 
ستفتح الطریق. ولعلکم تذکرون أن القس بیلی جراهام ابن القس فرانکلین 
جراهام. قد سب کل السلمین عقب آحداث ۱۱ سبتمبر بقلیل وقال إن 
الاسلام «شر». والآن: هاهو مع العدید من جماعات الأصوليين السیحیین 
الأمريكيين والکندیین یعدون الشاحنات المليئة بالأناجيل والأريطة. 

«ولا يجب أن ننسی أن القس فرائكلين جراهام واحد من العديد من 
القادة الأصوليين المسيحيين الذين قادوا حملة كراهية واسعة ضد الإسلام 
وقد تضمنت هذه الحملة عبارات ضد الإسلام والمسلمين والقرآن بل والنبى 
محمد أیضا۔ 

«وقد أعلنت وكالة أنباء أجابى بریس. وهی وكالة أنباء مسيحية. عن أن 
المبشر فرانكلين جراهام قد تولی قيادة الجمعية التبشيرية لوالده وأصبح يقود 
منظماتها . وجمعية شبكة SLE]‏ واحدة من آوسم النظمات المسيسية انتشاراء 
ولقد تم تجنیدها لتقوم پمساهدة أولئك الذين آصابتهم حرب تحریر المراق. 

«وبعد أحداث ۱۱ سبتمبر بقلیل قام القس فرانکلین جراهام بصعق 
السلمین ولدارة بوش بمحاولة تهميشه الاسلام معلنا: «إن إله الاسلام لیس 
هو نفس إلهنا. إنه ليس ابن الله كما فى العقيدة المسيحية أو العقيدة 
اليهودية ‏ المسيحية. dif‏ إله مسختلف» وأومن بأن الإسلام عقيدة شديدة 
الشيطانية وشريرة». وبعد ذلك قال فى قناة إن بی سى: «الذين هاجموا 
المبنيين لم يكونوا إصلاحيين أو تابعين للوثر. نها كانت هجمة على هذا البلد 
من أشخاص من العقيدة الإسلامية». 

«وفيما يتعلق بحريه الصليبية؛ قال جراهام لشبكة بليفت نت: «نحن 
مدركون LT‏ فى دولة عريية وأنه لا يمكننا أن نخرج على HU‏ ونيد فی 
الخطابة التبشيرية». وبعد قليل أضاف قائلا: «أعتقد أنه بینما نقوم بالعمل, 
سوف يعطينا الله الفرص لنقول للآخرين ونحدثهم عن ابنه. نحن هناك 
لنبلفهم أننا نحبهم وننقذهم: وبصفتى مسيحيا فأنا أقوم بذلك باسم عيسى المسيح. 
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«والقس جراهام ليس وحده الذی يتبع هذه الحرب الصليبية للقرن 
الواحد والعشرین. فان جمعية العمدان الجنوبية (SBC)‏ وهی واحدة من أكبر 
النظمات التبشيرية البروتستانتية. بل زعيمة البشرین. فهی أيضا تخطط 
لانقاذ العراق ما أن تنتهی الحرب. ووفقا لشبكة بلیف نت فإن جمعية 
العمدان الجنوبية هذه قد قامت منذ خمس سنوات باعادة تنظیم طاقم 
إدارتها للبعثات التبشيرية الدولية للترکیز على تلك الناطق من العالم التی 
يعيش بها السلمون. وفی ذلك العام قامت الجم عية بطبع کتاب [رشادی 
للصلاة لیستخدموه لتنصير السلمین. 

«وجمعية القس دونالد وایلدمون العروفة باسم جمعية العائلة الأمريكية 
(AFA)‏ لها أيضا مخطط للتدخل الانقاذی فی العراق. وعلی الرغم من أن 
الشبكة الإلكترونية لهده الجمعية والتی تحمل لافتة ثابتة مکتوب علیها Jar‏ 
الاسادم دين سلام» وإجاية الجمعية على هذا السوژال بالنفی طبماء فان 
القس الراعی لها یقول: «نود الذهاب إلى العراق بعد أن نجمع لهم الأموال 
مساعدتهم على إعادة بناء بلدهم ونعرفهم أن مسیحیی آمریکا یهتمون بهم 
ویریدون مساعدتهم على التخلص من الطفیان. 

«وبینما السیحیون والیهود فى إدارة بوش یقودون حملة دمار شاملة 
على العراق ویقومون بذبح الآلاف من الدنیین Spall‏ يريد القس وایلدمون 
أن یعرف العراقیین أن عطف السیحیین وحبهم لا یتوقف عند الشطآن[.. 

«وهناك القس جيف کریستوفرسون راعی كنيسة آوکشیل خارج مدينة 
تورنتو فى كنداء «یمرب عن آمله فى أن یشید کناگس فى بفداد ما أن تتم 
الإطاحة بصدام حسين. ويضيف القس أنه قام باتصالات مع بعض العراقيين 
المسيحيين المقيمين فى تورنتو وقالوا له «إن بلدهم مستعد لتلقى تماليم 
الإنجيل»! ويضيف القس كريستوفرسون أن هناك فى بفداد حوالى خمسمائة 
مؤمن مستعدين لتلقى التحرر مما هم فيه. 
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«ویضیف نفس هذا القس إنه ما أن يتم افتتاح خط آنابیب البترول 
ستکون کنیسته على أهبة الاستعداد . فمع آمل هذه النافذة التی ستفتح نرید 
أن نقفز منها وندخل هناك حيث یمکننا مشاهدة الکنائس وهی تقام. إننا 
نرید على الاقل أن تکون LY‏ شبكة إلكترونية وقد حبانا الله بان آوجد لنا 
منفذا فی الأوساط العلیا کمدخل للعراق. 
«وأخيرا فإن النظمة الأمريكية العارضة للاجهاض (ALL)‏ تحذر من 
أن برنامج تنظیم الأسرة سیعرف طریقه إلى العراق. وسوف تقف نساء 
العراق فى طوابیر للاجهاض فى القریب الماجل. وفی تصریح صسحفی 
لنظمة تتظیم الأسرة الامريكية, أعلنت رئیستها جلوریا فلدت Lait‏ ترید أن 
يتم الاجهاض الإجبارى على اللاجثات المراقیات بدلا من حملهم العقيدة 
الاسلامية. وجمیع العاملین بهنه النظمة یعلنون «آنه ما أن یتوقف (طلاق 
النار حتی ستبداً حرب الاجهاش». 
«ويعلن جيم سولاك «أن برنامج تنظيم الأسرة لا يعرف الحدود»!, وهو 
المدير التنفيذى للجمعية؛ ويضيف قائلا: «إن الشعب العراقی پتطلم إلى 
الحصول على حرية حقيقية من القهرء إلا أن برنامج تنظیم الأسرة الأمريكى 
يريد أن يفرض نفسه ويكسب حربه على أطفال العراق قبل ولادتهم من خلال 
برنامجه الديكتاتورى للإجهاض ومنع الحمل». 
«هل يمكن لأحد أن يتخيل أى شىء أقل ترحيبا وأكثر حرجا وإهانة 
للشعب العراقی من أن يرى القس فرانکلین جراهام يجوب القرى المدمّرة 
حاملا فى يد بعض الأربطة البلاستكية وفى اليد الأخرى بعض الأناجيل؟» 
لا وفی خطاب الرئيس الفرنسى چاك شيراك إلى البابا يوحنا بولس الثانى. 
الوارد فى مجلة إكسبريس ۲۰۰۳/۳/۲۱ يقول (...) «كما إنى أضع فى الاعتبار 
حماية الجماعات المحلية المسيحية المهددة فى منطقة الشرق الأوسط 
والأدنى والتى نعلم جميعا أن اهتمامات وعطف قداستك تتجه إليها». 
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لا وفی ۲۰۰۲/۷/۱۰ كان لوران مورافییتس قد آعلن فى تقریره آمام مجلس 
الدفاع. وکان ذلك بدعوة من ریتشارد بیرل. وطالب بتغيير النظام فى 
الملكة العربية السمودية والقضاء على الاسلام. 
لا وتحت عنوان «آمریکا ستکسب الحرب العالية الرابعة» کتب جيمس 
وولسی المدير السابق للمخابرات المركزية الأمريكية فیما بين ۱۹۹۳ 
و۱۹۹۵ «لقد دخلنا الحرب العالية الرابعة والتی هدفها آکبر من أن تکافح 
الارهاب. فهو پرمی إلى أن تمتد الدیمقراطية إلى مختلف بلدان العالم 
العربى والاسلامی اللذین یهددان الحضارة الحرة التی شیدناها طوال 
القرن العشرين ودافعنا عنها طوال الحرب الباردة, الحرب العالمية 
الثالثة(...) ولکی نهزم الارهاب لابد لنا من تغيير معالم الشرق الأوسط. 
لا وإذا ما فتح القارئ الانترنت على جريدة آومانیتیه الفرنسية وهی تعرض 
آرشینها للقراء مجاناء سیجد ۲۳۵ عنوانا تحت مسمی حرب صليبية 
وکلها مقالات صدرت فی الاونة الأخيرة وخاصة بعد أحداث ۱۱ سپتمپر 
أو عند الإعداد لحرب المراق. ونقتطف منها بعض هذه الفقرات: 
فى ۲۰۰۳/۲/۱۲ كتب برونو أودنت وچان بول بييرو تحت عنوان: دلاذا 
يتعين على فرنسا أن تصمد»: 
(...) «إن ما تغيّر اليوم بالنسبة للصراعات السابقة (حرب الخلیچ, 
كوسوشوء أفغانستان) هی الهاوية التى تفصل الرأى العام العالمى: المعارض 
إجمالا لحرب جديدة. ومجلس الأمن بمنظمة هيئة الأمم التحدة. إذا Le‏ وافق 
الأخير على الحرب الصليبية التی يقودها بوش. وحتى إذا ما قام ساكن 
البیت الأبيض هذا وأشعل الحرب مخالفا لرأى الأمم التحدة, فلا شرعية لما 
يقوم به. الأمر الذى سيفتح المجال للتساؤل حول الإدارة الجديدة للعالم فى 
الأزمة السياسية المتوقعة نتيجة لذلك».. 


20 


http://kotob.has.it 


مقدمة 


لا وفى نفس التاريخ وتحت عنوان: «ليل النفس المظلمة» كتبت رجين ديفورج: 
(...) فی البيت الأبيض يوجد رجل, ليس بإلهء لكنه يكاد يمتلك نفس 
السلطان, وينتظر بفارغ صبر متزايد أن تنضم «آوربا العجوز» دون 
اعتراض إلى حريه الصليبية ضد. «قوى الشر». 

لا وفی ۲۰۰۳/۲/۱۰ كتب عقبالمرانى تحت عنوان «اختيار الخوزات 
الزرقاء». (...) «فمن الجانب الأمریکی: أن دور النجم بلا منازع يقوم به 
دونالد رامسفيلدء وزير الدفاع الأمريكى الذى تفوق على نفسه فى دور 
المبشر المجنون لأمريكا البيضاء المسيحية (...) إن المعنيين الآخرين فى 
هذه المأساة (أورباء تركياء روسياء البلدان العرییة..) غير مقتتعين بالحرب 
الصليبية الأمريكية». 

لا Cas‏ ۲۰۰۳/۱/۳۰ كتب بسير لوران فى الافتتاحية تحت عنوان: «اعتراف 
بالضعف»: «إن التشبث الحربى المقلق لبوش لا يقئع أحداء ولعبة البوكر 
الجديدة القائمة على «أدلة» هی اعتراف بالضعف. ففی حريه الصليبية 
ضد العراق قد خسر بوش معركة أساس هی معركة الرأى العام: لکنه مع 
ذلك لم يتخل أبدا عن رغبته فى الحرب». 

لا وفی ۲۰۰۳/۱/۲۳ كتب چون . بول بييرو فى الافتتاحية تحت عنوان 
«بورتو اليجرو والعالم» منذ ale‏ وفى الوقت Gall‏ کان ينعقد فيه المؤتمر 
الاجتماعى العالمى فى بورتو اليجرو (FSM)‏ كان جورج بوش فى خطابه 
حول حالة الاتحاد ۔ پتحدث عن تلك المسيرة الجنائزية التى تدشعنا اليوم 
إلى أبواب الحرب. إنه مؤتمر اجتماعى عالمى ضد تدخل مسلح جديد يبدأ 
اليوم كصدى للرأى العام الرافض لتجنيده فى حرب صليبية بترولیة» 

لا وفی ۲۰۰۳/۱/۲۰ كتب چون ۔ بول بييرو فى الافتتاحية تحت عنوان: 
«فيتو الرأى العام» إن موجة الاعتراضات التى تجتاح العالم هذا الأسبوع 
تفتتح مرحلة جديدة من معارضة شعوب العالم ضد حرب العراق التى 
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لا 


نسچھا الفریق القابع فی البیت الأبیض ومستشارو ادارۃ الشركات 
EE‏ ؟ إن المشكلة الى تیا دیا ال سن الات عق اٹ تشد ارفا سکم 
أن تکشف die‏ میوله الحربية فی منطقة الخلیج (...) لقد تخيل بوش أنه 
يمكنه تجنید الشمور العام الشعبی, بعد أحداث ۱۱ سبتمبر ۰۲۰۰۱ فی 
حریه الصليبية ضد Le‏ أطلق عليه «محور الشر».. 

وفی ۲۰۰۳/۱/۲۸ کتب چون ۔ بول ببیرو تحت عنوان: «أديان.. تحالف 
خی هدس فی الات ا era‏ مول د البلافات ئن انس 
الجمهورى واليمين المسيحى والآخرین: (...) ولقد عاون هذا الأخير 
اليمين الجمهورى لاختلاق التشابه بين حرب دينية وحرب ثقافية ووطنية 
جديدة أعقبت أحداث الحادى عشر من سبتمبر نجد أصداءها فى 
«صدام الحضارات» العزيز على صمويل هانتنجتن وعلى نداء چورچ ووکر 
بوش لحرب صليبية. 


لساوفى ۲۰۰۳/۱۲/۲۸ كتب القس چا مورى الركيس السابق للاتصاد 


البروتستانتى فى فرنسا تحت عنوان: «البعد الدينى يعقد كل الأمور». 
الدينية كانت سببا فى اجتياح يوغسلافيا السابقة, وفى آیرلندا وبریطانیاء 
ولا أقول شيئا عن مأساة فلسطين اليوم والاسنشزاز الدينى الذى قام به 
شارون باجتياحه ساحة الساجد, والأصولية التى تحوم حول البيت 
الأبیض التى تحدد باسم «الرب» السياسة الأمريكية المحابية لإسرائيل بلا 
الرئیس بوش يتحدث عن حربه الصليبية للخیر ضد الشر أتوقع أسوأ ما 


یمکن توقعه. 
لا وفى ۱٩‏ یی حت ee‏ وہ ےرہ 
الحرب (...) وبعد عام من الحرب الصليبية ية على أفغانستان تستعد أمريكا 
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مقدمة 


لرحلة جديدة فى حريها الصليبية ضد العالم الاسلامی, وهذه المرة فهی 
تقودها ضد الشعب العراقى السلم. لتستكمل خطتها لتفتيت الأمة وسرقة 
ثرواتها». 

لاوفی ۹ أكتوبر ۲۰۰۲ كتبت مارى ‏ جورج بوفیه. السكرتير العام للحزب 
الشيوعى الفرنسى تتهم التطلعات الحريية للولايات المتحدة «إن الصراع ضد 
الإرهاب قد اتخذ حجما جدیدا. إن مكافحة الإرهاب لابد منها, لکن من 
العار توظيف مأساة ١١‏ سبتمبر التى عاشها الشعب الأمريكى ودفع العلاقات 
الدولية فى حرب صليبية للخير ضد الشر أو لصدام حضارات الشرق 
والغرب. إن الإطار العام للحرب الموجهة ضد العراق تأخذ هذا الشكل. ولا 
يوجد أى سبب حقیقی لهذه الهجمة إلا أطماعهم فى البترول ورغبتهم فى 
السيطرة على هذه النطقة من العالم. أو الإعداد للانتخابات القادمة». 

لا وفى ۲۱ سبتمبر ۲۰۰۲ كان النائب اليسارى جان كلود لوفور قد كتب تحت 
عنوان «لنتعلم قول كلمة لا» قائلا: «إن الحرب ضد العراق ستكون بمثابة 
كارثة حقيقية على الشعب العراقى وعلى العالم أجمع (...) يجب أن يكون 
واضحا أن فرنسا لن تشترك فی مثل هذه الحرب الصليبية التى تريدها 
أمريكا هى أكثر إمبريالية ووحدوية النظر أكثر من أى وقت مضى. يجب 
أن نتعلم أن نقول لها «لا»! 

لا وفى حديث مع چان بول مونفيران فى ١١‏ سبتمبر ۰۲۰۰۲ قال الفيلسوف 
پان مولییه - بوتانج «لتدعى آوربا كما تشاء أنها تقاوم التسطيح الأمريكى 
فيما يتعلق باستراتيجية الجغرافيا السياسية على العراق مثلاء أو حتى فی 
زعمها الحرب الصليبية على الإرهاب وتلك الحملة التى تأخذ شكل مهزلة 
شوم كوارثية. فذلك لا يمنع من أنها تقوم بنفس التيسيط أو أسوأ ممأ 
تفعل أمريكا فی الطريقة التى تعامل بها الأقليات القائمة لديها».. 


ویعد عام من آحداث ۱ سبتمبر كتب بول فالزون مونفران فائلا فى ۱۵ 
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ینمی ۱۲۰۰۸ سایدت: روسيا چورج وو ف تمرف السائبية اط روہ مب 
الارهاب. ویفتح آراضیها للجیوش الأمريكية فإن باکستان قد وقعت على 
انفصالها عن کابول. وسرعان ما قلدتها بعض البلدان الاخری... 
لاوفى ۲۰۰۲/۸/۱۷ کتب عقبی لرانی «منذ آشهر والولایات التحدة تعد 
الرأى العام لتدخل عسکری فى العراق وهنه الحرب الصليبية الجديدة 
تقلق العالم».. 
CI‏ وفی ۲۰۰۲/۵/۲۲ کتب دانیال سیریرا عضو الجلس القومی للحزب 
الشیوعی والمسئول عن العلاقات الدولية تحت عنوان «بوش. وجهة نظر» 
قائلا: لقد أتى الرئیس چورچ بوش لیشرح مباشرة للأوربيين لاذا یکون من 
الأصوب لهم أن يلتفوا حول راية حریه الصليبية للخیر ضد الشر. ومن 
المهم أن نشرح له آننا لا نقاسمه نفس الرأى أو وجهة النظر فهده الرؤية 
التسطيحية الجونشية. الامبريالية تفر halon‏ شدیدة all‏ 
لاوفى ۲۰۰۲/۱/۳۱ قال بیتر كويوت تحت عنوان «آمریکا أضاعت فرصة».. 
إنها تدفعنا للوقوع فى فخ يبدو فيه أن السيحية والحضارة الغربية 
يستعدان للانطلاق فى حرب صليبية ضد الإسلام. 
كانت هذه بعض النماذج العشوائية التى اخترناها من بين ۳۳۵ عنوانا 
لقالات تتناول فكرة الحرب الصليبية التى تشنها الإدارة الأمريكية ضد 
الإسلام والمسلمين. آما تحت كلمة تبشير فقد وجدنا فى شبكة «یاهو» واحدا 
وثلاثين ألفا ومائة موقع للتبشير والمنظمات والهيئات والمعاهد التبشيرية, 
والدارس والجامعات والتمرات والخلایا التفرعة منهاء بل ومنها موافقة 
البابا يوحنا بولس الشانی على استخدام الانترنت فى عملية التبشیر بعد أن 
كان رافضا لها .. 
وقبل أن ننهی هذه القدمة من القتطفات والتی لا تسمح GY‏ إنسان 
أمين أو محاید أو حتى له بقية من الضمیر الحی أن ینکر حقيقة هذه الصفة 
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الدامفة لحرب بوش وإنها بالفعل حرب صليبية تنصيرية پشمة الأبعاد 
والمرمى؛ نلفت نظر القاری إلى أن جريدة «النيويورك تایمز» بتاريخ 1۰۵ 
آبریل ۲۰۰۳ قد کتبت فى موضوعین متتالیین عن عملية التنصیر الدائرة فى 
العراق مدعمة بالصور.. وقد نقلت جريدة «الأسبوع» الصرية عنها هذا 
الوضوع فى العدد الصادر فى ۱۶ آبریل ۲۰۰۳ تحت عنوان: النیویورك تایمز 
تکشف تفاصیل الخطط: حملات تيشيرية لتنصیر الشمب المراقی تنطلق من 
الكويت». 

فهل بعد ذلك من منكر لهذه الحرب الصليبية التى بدأت بالفعل 
بافتعال أحداث الحادى عشر من سبتمبر لتتلفع بالشرعية الدولیة۹! 


a %@ ۶ 
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الفجل الأول 


جذورهده الحرب الصليبية 


لكى ندرك حقيقة وأبعاد هذه الحرب الصليبية التی يريدونها کاسحة؛ 
لازن كنا من أن تعود إلى الجذون العديكة العاسمة التى RE‏ ای أن نمود 
إلى عام 416 تحديدا وليس إلى جذورها الممتدة فى التاريخ؛ منذ بداية 
انتشار الإسلام ومحاربته بصور متفاوتة الحدة والأحاييل ‏ وان كان لابد من 
أخذها فى الاعتبار كإطار عام لمجريات الأحداث. 


ويمثل عام 170 نقطة فارقة فى التاريخ الکنسی برمتهء إذ يشير إلى 
المجمع الفاتيكانى السکونی الثانی؛ المعروف اختصاراً باسم «فاتیکان اثنين»؛ 
وذلك لأنه يوجد مجمع آخر فى تاريخ المجامع معروف باسم «فاتيكان واحد» 
أو الجمع الفاتيكانى المسكونى الأولء عام VATA‏ 

والمجمع المسكونى: على خلاف أية مجامع أخرىء فهو ملزم لكافة 
أصحاب القرار من ملوك ورؤساء فى مختلف البلدان المسيحية والکنائس - 
على الرغم من اختلافاتها العقائدية الجذرية التى لا يمكن رأبها إلا بخروج 
صاحبها عن عقيدته.. 
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ومجمع فاتیکان اثنين هذا يعتبره كل من تناوله بالتقدیم أو التحلیل 
والدراسة أو حتی بالهجوم - لخروج الكنيسة الفاتيكانية والبابا الذى يرأسها 
عن مواقف عقائدية كانت تبدو راسخة لا يمكن الاطاحة Le‏ - أول مجمع 
هجومى فى التاریخ بصورة لا سابقة لها فى الحياة الجمعية أو الكنسية. وأنه 
اهم حدث فى تاریخ الكنيسة فی القرن العشرین. وقد امتد انمقاد هذا 
الجمع من ۱۱ أكتوير عام ۱۹٦۲‏ إلى A‏ دیسمبر عام VAT‏ وحضره ۲۹۵۰ 
من الأساقفة والكرادلة من كافة الأقطار والأجناس. 

ویوضح جوزیف توما فى کتابه العنون «فاتیکان ائنین» والصادر عام 
۹ قائلا: «إن الفرق الکبیر بین الجامع السابقة وهذا الجمع هو أن كافة 
امخام السابقة كانت تدعى a‏ الاخطار اس كانت رم لیا 
الكنيسة والمتعلقة بعقيدة الإيمان والانشقاقات التى كان يتعيّن التصدی لها أو 
إيجاد حلول تتمشى مع الخط الأساسى الذى رسمته الكنيسة الأم للمقيدة 
ولنفسها. أى أن تلك الجامع كانت بمثابة Late‏ للكنيسة فى مواجهة أخطار 
تواجهها من الخارج ومن الداخل (...) Lal‏ هذا المجمع pate‏ ما ركز عليه هو 
كيفية توصيل الإنجيل وغرسه فى عالم اليوم». 

أما كلود بریسولیت. الذى كتب عن هذا المجمع فى «معجم اللاهوت» 
الصادر عام ۱۹۹۸ dif‏ «قد تم تناول كافة مشاكل المالم على ضوء العقيدة 
الكاثوليكية الفاتيكانية والتبشير». 

ومن آهم الوضوعات gill‏ لم یسبق daa GSH‏ تتاولها فی الجامم 
السابقة» سواء أكانت مسكونية (أى عالية خاصة بکل الأرض السکونة) أو 
عادية. حياة القساوسة الخاصة وتکوینهم؛ قرارات بشأن الدنیین أو 
العلمانيين ‏ أى الذین لایندرجون رسمیا فى الهیکل الخاص برجال الدین 
السیحی؛ السيدة مریم العذراء واضفاء مهمة الخلاص البشری على عاتقها 
مثلها مثل السید السیح الذی call! gan‏ فى العقيدة التثليشية - وان كان کونه 
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gale aif ۷۴‏ الله لسيحية الحدیثة؛ 
والنشاط التبشیری للكنيسة تجاه غير المسيحيين. وأجدد La‏ تمخض die‏ هذا 
الؤتمر - على حد وصف جوزیف توماء فهو «دلك النشاط الرعوی لفرس 
الانجیل فى Lila;‏ وتوحید الکنائس, وعلاقة الكنيسة پالدیانات غير 
السيحية وحرية العقیدة». 


ولقد تمخض الجمع عن ثلاثة آنواع من الوثائق: أريعة متها تمثل 
«قوانین آساسیة»؛ وتسعة منها تمثل «قرارات تطبيقية»؛ وثلاثة منها عبارة عن 
«بیانات». وهنه الأنواع الثلاثة من الوثائق قد تم نشرها فى اثنى عشر مجلدا 
متفاوتة الأحجام: فى دار نشر «دو سیر» تحت عنوان عام هو: «مجموعات 
قدسیة». وان كان لكل مجلد منها عنوانه الخاص التعلق بمستواه. 

فالجموعة الأولی تحتوی على عناوین: الکنیسة؛ الکلمة الوحاة؛ 
الطقوس الدينية؛ والكنيسة فى العالم. والجموعة الثانية تحتوی على عناوین 
الجلدات أو الأجزاء التالية: المهمة الرعوية للأساقفة)تكوين وحياة 
القساوسة؛ الاعداد اللاهوتی؛ تأقلم الحياة الدینیة؛ الرسالة التبشيرية 
للمدنيين أو العلمانیین؛ النشاط التبشیری للکنیسة؛ الکنائس الشرقية 
الكاثوليكية؛ توحید الکنائس؛ وسائل الاتصال الاجتماعی. آما الجموعة 
الثالثة فتحتوی على عناوین الجلدات التالیة: التريية المسيحية؛ الدیانات غير 
المسيحية؛ حرية العقیدة. 

وبذلك یمٹل مجمع الفاتیکان الثانى خطوة حاسمة لا رجعة فيها 
بالنسبة للكنيسة الكائوليكية فى روما أو الفاتیکان, فى خطة توحید الکنائس 
وتنصير العالم من خلال الحوار ومشاريع آخری.. فلم تعد الکنائس النشفة 
تسمی «بالهراطقة» كما اعتادت روما أن تطلق عليهاء وإنما آصبح اسمهم 
«الاخوة التفرقین». ولم يعد اسم أتباع الدیانات الأخری غير السيحية. ومنهم 
السلمون بالطبع, «الکفرة» وما تلاها من شتائم وأوصاف. وإنما «الذین لم 
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یدخلوا بعد فى عقيدة الایمان السیحی» أى أن مسألة تنصير العالم برمته. 
وبلا مناقشة؛ قد تم اتخاذه بالإجماع الكنسى الفاتيكانى فى عام ۰۰۱۹۱۵ .. 

إذ تبدأ الوثيقة الأولى المعنونة «الكنيسة» بعبارة تقول فى فقرتھا 
الأولى: «تنوى الكنيسة إظهار طبيعتها ورسالتها التبشيرية العالمية بصورة أكثر 
دقة لأتباعها وللعالم بأسره».. آما الفصل الثانى من نفس هذه الوثيقة أو هذا 
التبشيرية. فالكنيسة تبشيرية بطبيعتها ونشاطها التبشیری ليس نتيجة لشیء 
ما وإنما يسوع المسيح هو الذى ألقى عليها بهذه المهمة». ومن هنا راح البابا 
يؤكد فى كل خطبه أنه «لاخلاص إلا پالسیح»!.. 

وقبل أن ننتقل إلى عرض موجز لأهم القرارات التى اتخذها المجمع 
الفاتيكانى الثانى لابد لنا من وقفة قصيرة نوضح خلالها تلك المغالطة التى 
پستند إليها البابا لإعلان قراره بان السيد المسيح هو الذى ألقى عليهم 
بمهمة تبشير وتنصير العالم. إذ يستند البابا إلى أن إنجيل متى ينتهى ضى 
الإصحاح ۳۸ :۱۹ بآية تقول: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم: وعمدوهم باسم 
الاب والابن والروح القدس».. 

ومن Bg pall‏ تاریخیا - وكافة الوثائق موجودة فى متناول ید الجمیع. أن 
بدعة الشالوث قد بدأت فی مجمع نيقية الأول سنة ۳۲۵ الذى تم فيه تاليه 
السيد السیح. الأمر الذى أدى إلى انقسامات عقائدية جذرية استمرت حتى 
یومنا هذاء فمنهم من جعل السید السیح إلهاء ومنهم من یمتبره نبیا من 
الأنبیاء. ومنهم من یعتبره بين هذا وذاك أى أن له طبیعتین وأن له (رادتین.. 
ولا افتراء فى هذا القول df‏ أن نص عقيدة الایمان الذی فرضه مجمع نيقية 
الأول یقول تحدیدا: 

«إننا نؤمن بإله واحد: الآب القوى: خالق كل الكائنات المرئية وغير 
الرئية. وبرب واحد؛ يسوع السیح. ابن الله المولود الأوحد من الآب» أى أنه 
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من نفس جوهر الاب, إله من إله نور من نور؛ له حقيقى من إله حقيقى. 
مولود ولیس مخلوقاً. من نفس جوهر الب الذى عمل منه کل شىء ما هو 
فى السماء وما هو على الأرض: والذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل 
خلاصنا قد نزل وتجسدء وجعل نفسه إنساناء وتألم وبْعث فى اليوم الثالث, 
ثم صعد إلى السماوات: وسيعود ليحاكم الأحياء والأموات: وبالروح القدس». 
وينتهى قرار المجمع بأن الكنيسة الكاثوليكية الرسولية تلمن کل من لا یمن 
بذلك! (تاریخ المجامع المسكونية ج ۲ ص ۳۵) 

ومن المعروف تاريخيا أيضا أن مجمع القسطنطينية المنعقد سنة ۳۸۱ 
قد قام بتعديل نص عقيدة الإيمان السابق وفرض تأليه الروح القدس - بعد أن 
كانوا فرضوا الإيمان به فقطء وبذلك أصبح نص عقيدة الإيمان الجديد هو: 

«إننا نؤمن ally‏ واحد آب قوىء خالق السماء والأرض, وكل الأشياء 
المرئية وغير المرئية؛ وبرب واحد يسوع ‏ المسيم: ابن الله المولود الأوحدء الذى 
ولده الب قبل كل القرونء نور من ثور إله حقيقى من إله حقيقى؛ مولود 
وليس مخلوقاء من نفس جوهر الآب» الذى عمل منه كل شىء؛ والذى من 
أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا قد نزل من السماوات وتجسد من الروح 
القدس ومن مریم العذراء وجعل نفسه إنساناًء وقد تم صلبه من أجلنا فى 
عهد بونس بیلاتوس, وتألم وتم تکفینه. وبعث فى اليوم الشالث وفقاً 
للنصوص: وصعد إلى السماوات, ویجلس عن يمين الآب وسيعود ممجداً 
لیحاکم الأحياء والأموات؛ وأن حکمه لا نهاية له؛ وبالروح القدس, الذى هو 
رب ویمنح الحياة. ومنبثق من الآبء ويُعبد ويُمجد بمشاركة مع الآب والابن, 
وقد تحدث عن طریق الأنبیاء؛ وبكنيسة واحدة فقطء كائوليكية ورسولیة» 
ونقر بتعمید واحد لففرة الخطاياء وانتظار بعث الأموات والحياة فى العالم 
القادم آمين» (تاريخ المجامع المسكونية ج ۲ ص «(VY‏ 


وقد آثار هذا النص الذی فرض تأليه الله ويسوع والروح القدس 
العديد من الخلافات التى لا شأن لنا بالخوض فيهاء لكن الجدير بالذكر أن 
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هذا النص الذی يحدد أن السید السیح قد ولد من الروح القدس والسيدة 
مریم العذراء, فإن الكنيسة نفسها لم تعترف بها رسمیا بأنها آم الله السیح 
إلا فى مجمع آفوس عام 45١‏ ( وظلت الخلافات تتصاعد حول تکوین الثالوث 
وحول مساواة آطرافه الثلائة وأن الثلاثة واحد حتی مجمع ترانت عام ١١٥۱ء‏ 
الذی أعاد صياغة عقيدة الایمان. مؤكداً على إدانة البروتستانت بلا موارية 
لإيمانهم بان يسوع نبى من الأنبیاء كما قام بفرض عقيدة الأسرار السبعة 
للكنيسة الكاثوليكية, ومنها الإيمان بالشالوث, وبالتجسد أى تجسد الله فى 
يسوع وبالفداء الخ... 

ولقد امتد مجمع ترانت هذا من عام ۱٥٤١‏ إلى عام ۱٥١١‏ على عدة 
دورات وفرض عقيدة الإيمان بصياغة جديدة هى: 

«أومن بإله واحدء الآب القوی. خالق السماء والأرضء والكون المرئى 
وضیر المركى: أومن برب واحد. يسوع السیۓ, الابن الأوحد call‏ مولود من 
الآب قبل كل القرون: إنه الله مولود من الله نور, مولود من نور إله حقيقى 
مولود من الإله الحقیقی, مولود وئيس مخلوقاء من نفس طبيعة الاب ومنه 
عمل كل شیء من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصناء نزل من السماء؛ ومن 
الروح القدس تجسد من مريم العذراء وجعل نفسه إنساناً وصئلب من أجلنا 
ایام بونس بیلاتوس, وعانى «آلامه» ووضع فى القبرء وبّعث فى اليوم الشالث 
وفقا للنصوص, وصعد إلى السماء؛ dif‏ يجلس عن يمين الآب» سيعود فى 
الجد ليحاكم الأحياء والأموات: ولا نهاية لحکمه. أومن بالروح القدس, الذى 
هو رب ویمنح الحياةء إنه منبثق من الاب والابن. ومع الآب والابن یحصل على 
نفس العبادة ونفس الجد. آقر بتعمید واحد لمغفرة الخطایا. آنتظر بعث 
الأموات والحياة فى العالم القادم. آمین» (تاریخ الجامم المسكونية ج ۲ ص ۱۳+۹) 

ولم نتناول هذه الجزئية إلا لنوضح بالنصوص أن السيحية الحالية قد 
تم تعديلها وتبديلها وتغيير نصوصها عبر المجامع على مر التاریخ. ولكى نشير 
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أيضا إلى نقطة لها آهمیتها: أن نص أو صياغة الثالوث. الذى یمثل اول وأهم 
الأسرار السبعة التی تقوم علیها الكنيسة الكاثوليكية مند القرن السادس 
عشر هذه الصياغة بأقانيمها الشلاثة أو هذا الرمز العقائدی الذى تم 
ابتداعه عام ۳۸۱ وتعرض لخلافات جذرية حتى تم فرضه نھائیا سنة ١١٥۱ء‏ 
موجود بالنص حرفيا فى إنجيل متى» المفترض صياغته حوالى عام ۸۰ أو 
۵ بالإصحاح YA‏ : ۱۹ء وهذا نصه: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 
پاسم الآب والابن والروح القدس»! وإن كانت أعمال الرسل تثص على أن يتم 
التعمید باسم یسوع فقط (۵:۱ و۲ (FA‏ 

ولا معنی لهذه البلبلة الا آمران: Le‏ آن اتباع الکنيسة لا یقرآون انجیلهم 
ولا یومنون Les‏ ورد به من آیات حتی اضطرت الكنيسة إلى فرضه من خلال 
الجامم الختلفة كما رأيناء وإما أن هذه الآية قد أضيفت بفعل فاعل إلى 
إنجيل متى لکی تستند إليها الكنيسة فى حريها لتنصپر العالم وتستخدمها 
كدريعة «منزلة» مفروضة من «يسوع.. المسيح.. «all‏ كما يقول نیافة YUL]‏ 

وإذا ما تأملنا التواريخ لأدركنا صحة هذه الرؤية الواضحة أنه تم بفعل 
فاعل بعد القرن الرابع. 

ونرجع هنا إلى العرض ال موجز لأهم قرارات المجمع الفاتيكانى الثانى 
الذى كنا قد توقفنا otic‏ وسوف نسردھا تباعا حتى تبدو صورتها وأیمادها 
dads‏ واحدة, ثم نتناول كل بند منها على حدة لتأكيد هذه الأبعاد ومغزاها: 
۱ - تبرئة الیهود من دم السیح. 
۲ اقتلاع الیسار فی عقد الثمانینیات 
۳ - اقتلاع الإسلام فی عقد التسمینیات 
رمي تخل إلى كاف انشا 
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1 - فرض عملية التبشیر على كافة السیحیین الکنسیین منهم والعلمانیین 
۷۔ استخدام الکنائس ا محلیة فى عملیات التیشیر. 

۸ - فرض بدعة «الحوار» کأسلوپ للتتصیر. 

٩‏ إنشاء Jind‏ خاصة للجؤار: 


٠‏ - إنشاء لجنة خاصة لهام تنصير الشعوب 


١‏ - تغيير اسم لجنة محاكم التفتيش 


تبرأة اليهود من دم المسييح: 


بعد ألفى عام من الإدانة واتهام اليهود فى كل قداس أحدء فى كافة 
کنائس العالم» على أنهم «قتلة الرب» اكتشف السئولون فى الفاتيكان فجاأة 
براءة اليهود من دم السيد المسيح! وتضمن قرار تبرئتهم تحمیل عبه أو وزر 
مقتله على كافة البشر. فاحتجت بعض الدول الإسلامية على مغزى هذه 
التبرئة فعادت الكنيسة وغيرّت قرارها لتحمل هذا الوزر على كافة 
السیحیین, بعد أن جاهدت لاقناع المسلمين بأن هذه التبرئة دينية بحتة . 
على حد قول الأب روبير کاسبار: الذى تناول صياغة الجزء الخاص 
بالمسلمين فى المجلد المعنون «علاقات الكنيسة مع الديانات غير المسيحية». 

وفيما يتعلق بقرار التبرئةء فقد بنى المجمع قراره بناء على ثلاث نقاط 
هى: أن عددا قليلا من الأشخاص هم المسؤولون عن موت السیح؛ وإدانته 
لمعاداة السامية. وأن السيد المسيح قد اختار الموت بنفسه بناء على رحمته 
الواسعة من أجل خلاص «كافة البشر»!! ثم يقول الأب كوتييه» الذى تناول 
صياغة الجزء الخاص بالیهود. «حقاء هناك العديد من كتابات الاپای 
والنصوص الدينية وفى التعليم المسيحى التى تؤكد صراحة على «خطيئة 
مقتل الرب» وأنها تقع على عاتق الشعب اليهودى بأسره. ويذلك تعد 
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النصوص التی تتناول آلام السیح (من تعذیب وصلب) الستودع الأول الذی 
آدی الى معاداة السامية أو لعلها النبع الوحید لها» (صفحة )..۲٥٢‏ 

وبرغم هذاء ورغم «قدسية» هذه النصوص بالنسية للكنيسة والتی ظلت 
ومازالت تفرضها على أنها منزلة من عند الله إلا أنها راحت تحدد: «كون 
الكنيسة تمثل حاليا شعب الله الختار. فإن اليهود لا يجب أن يتم تعريفهم 
على أنهم منبوذون من الله أو ملسونون وكأن ذلك ينجم عن النصوص 
المقدسة»! (البند رقم ؛ من بیان التبرئة). 

ويضيف الأب كوتييه عن موقف الكنيسة؛ السابق وكيف أنه «كان ands‏ 
عليهم التنصير أو الطرد من البلدان الأوروبية السیحیة: بل بعد الحروب 
الصليبية. اعتبرت الكنيسة اليهود أنهم عبید. وذلك من القرن الثالث عشر 
حتى القرن الخامس عشرء وظل وضعهم يزداد «legen‏ (صفحة ۲۷۰) وبقية 
تاریخهم من چهة الكنيسة معروف.. 

وکل ما پعنینا توضیحه هنا تلك الازدواجية فى المواقف والتلامب حتی 
بالنصوص وفقا للأهواء السياسية.. ذلك أن تبركة الیهود التی ثمت فى 
مجمع الفاتيكان الثانی سنة ۵٦۱۹ء‏ تخالف نص عقيدة الإيمان المسيحى نفسها 
والتى تمت صياغتهاء كما رأينا منذ صفحات AUS‏ فى مجمع القسطنطينية 
سنة ۳۸۱ ثم أعيدت صياغتها بنفس الاتهام فى مجمع ترانت سنة ۰۰۱۵۱۳ 
فما زالت الأناجيل تؤكد أن من أدانه هو الوالى بونس بيلاطوس ونطق بحکم 
الموت على يسوع بناء على رأى المجلس الأعلى اليهودى. بل هذا التأكيد نراه 
أيضا فى التعريف باسم بيلاطوس فى القواميس المدرسية ولا نقول فى 
الموسوعات كما أن إنجيل يوحنا وحده به ۲۵ مرة إشارة إلى اليهود بمعنى 
الجماعة الذين يكرهون يسوع ومسئولون عن المعارضة التى ثم تنظيمها 
ضده. وهذه التسمية تشتمل على الفاريسيين والصادوقيين والكهنة الكبار 
الذين رفضوا جميعهم الإيمان بيسوع أى أنها تعم الشعب اليهودى بأنواعه.. 
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والأدهى من هذا وذاك. أن یقوم الفاتیکان فى ۱۹۹۲/۱/۲۰ بالاعتراف 
رسمیا «بالوضع الراهن» للکیان الصهیونی الحتل لأرض فلسطین, أى 
الاعتراف ہما يُطلق عليه زورا «دولة إسرائيل»» رغم معارضة ذلك للعقيدة 
الاساسية للكنيسة. وبذلك أقر البابا یوحنا بولس الثانی إقامة دولة دينية 
عنصرية هی الأولی من نوعها فى التاریخ. 

وهنا لایسعنا إلا أن نسأل ذلك البابا الذى أقر وبارك هذا التحایل 
وعمل على تدعيمه رغم مخالفته للعقيدة التى يحمل «آمانتها». والذى لم 
يكف عن قيادة العالم فى هذه الحرب الصليبية الجديدة والتى تمثل جزءا لا 
يتجزأ مما يطلقون عليه «الموجة الثائية لتنصیر العالم» وأنه «لاخلاص لأحد 
إلا بالمسيح»: ترى ماهو مصير هؤلاء اليهود وما موقفهم من ذلك الخلاص؟! 
هل ینوی نيافته تنصيرهم al‏ أن لهم «خلاصا» آخر خاصا بهم غير ذلك الذى 
يفرضه على العالم؟! أم أن اليهودية ستفرض عليه؟! 


افتلذع الیسارفی عمد الثمانيثيات: 
بدأ الإعداد لاقتلاع اليسارء بعامةء منذ تكوين الاتحاد السوفیتی فى 
مطلع العشرینیات, وبصفة خاصة, مند مؤتمر يالتا عام 1546 وتقسيم العالم 
إلى معسكرين وانشاء الغرب لما أطلق عليه تشرشل آنذاك «الستار الحدیدی». 
ذلك الستار الذى أقاموه حول البلدان الاشتراكية حتى قضوا علیها.. وقد 
وصلت ذروة التحالف فى الغرب الرأسمالى ضد اليسار بذلك «الرياط 
المقدس» الذى تم توقیعه فى يونيو ۱۹۸۲ بين رونالد ريجان ودويلة الفاتيكان. 
ففی حديث مع مجلة «بانوراما» الكاثوليكية الإيطالية فى مارس ۱۹۹۲ء أى 
بعد انهيار الاتحاد السوفیتی. قال الرئيس ريجان: «إن البابا كان بمثابة معونة 
ضخمة وحاسمة فى مساندة حركة «تضامن».. ذلك LOT‏ وجدنا ۔ هو وآنا - أن 
القاسم المشترك الأعظم بين الولايات المتحدة والفاتيكان یکمن فى وحدة 
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أهدافنا». وان كان التحالف قد تم قبل ذلك بكثير.. 

وجدير بالذكر هناء أن الرئيس ريجان حينما بدأ حملته ضد اليسار 
آنذاك» بدأها بتلك الصيحة التى أعلن فيها على SUL‏ «أنها حرب صليبية».. 
وهی نفس العبارة التى أطلقها جورج دابليو بوش عند بداية حريه على 
الإسلام قبل حرب أففانستان. 

ولايرجع العداء بين الكنيسة واليسار إلى أنه يقوم بإلغاء سلطة الدين 
فى المجتمع فحسب. ولكن لمساسه باقتصاديات رجال الكنيسة وثرواتهم 
الطائلة. ذلك لأن أغلبيتهم ينتمون ويتمسكون بالرأسمالية ونظامها.. وما أكثر 
ما كتب عن فضائح رجال الفاتيكان المصرفية وتواطؤهم مع بعض رجال 
المافيا الإيطالية وغيرها من الجرائم المالية والصرفية كفسيل الأموال.. 
ويكفى أن نطالع كتاب «تمرية الفاتيكان» الصادر عام ۱۹۹۹ عن جماعة 
الألفيين: لندرك بعضا مما أصاب هذه المؤسسة الرأسمالية العتيقة؛ أو كتاب 
أنطوان كازانوفا عن «فاتيكان ۲ وتطور الكنسية» الذى يشرح فيه ذلك التاريخ 
الممتد من العداء والكراهية لنظام كان من المنطقى أن تقوم الكنيسة بتبنيه 
بدلا من العمل على اقتلاعه! إلا أن الجذور الممتدة لهذا العداء تكمن فى 
النصوص الكنسية ذاتها التی تحافظ على الفوارق الطبقية والعبودية Westy‏ 
من بولس الذى يطلب من العبيد طاعة أسيادهم بنفس الرهبة التى يخشون 
بها يسوع (خطاب إلى أهل افسوس))ء وأن يبجلوا أسيادهم بكل احترام 
(خطاب إلى تيموثى). ويحافظ بطرس على نفس هذه الوصايا. كما يقوم 
الآباء الكنسيون باتباع نفس الثال. فالقديس سيبريان والبابا جريجوار المبجل 
يستندا إلى النصوص الانجليلية لتثبیت العبودية. -- ۱ 

ويأخن توما الأكوينى جانب الذين یقولون بأن الطبيعة الإلهية قد 
خصّت بعض الناس بالعبودية. بینما يبرر القس باييى شرعية العبودية 
اعتمادا على الاصحاح ۲۱ من سفر الخروج والاصحاح ۲۵ من اللاويين. 
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وتستمر هذه الأسانيد حتی القرن التاسع عشر حینما کتب بيير لاروس فى 
الوسوعة العالية الکبری عام ۱۸۷۰ قائلا: «یما أن كل المشلین الشرعیین 
للكنيسة یقرون شرعيةالعبودية فلا يجب أن ندهش إذا ما استمرت حتی 
پومنا هذا فى الچتمعات السیحیة (...) بل إن المسيحية قد تواعمت منذ 
البداية مع نظام العبودية ولم تسم آبدا إلى إلفائه. وقد كان لابد من آفکار 
ومبادئ آخری أن تنمو فى الجتمع لکی تقتلع نظام العبودية». 

وهذه البادی أو الأفکار التی اندلعت من قاع مجتمعات الطبقة العاملة 
ومعاناتها هى الارکسية التی تصدت لها الكنيسة: لا لأنها تتاقض تعالیمها 
فحسب وانما لأنها تمس وجودها الادی من آساسه. لذلك اعتبرها الأسقف 
ستبمفل الألمانى أثناء جلسات مجمع الفاتیکان الثانی آنها «أكبر خطر معنوی 
یجتاح الانسانية». بل لقد زايد عليه الأسقف باربییری الایطالی قائلا: «نها 
أسوأ فی حد ذاتها وفی توابعها من القنبلة الذریة»! الأمر الذی آدی بالأسقف 
بولاتی من الارجنتین أن «یطالب باقتلاعها بحسم ويكل صخب»! (فاتیکان ۲ 
وتطور الکنیسة) .. 

alls المندهافن‎ CNN التضریر آلذی تمت ضیاغته بعد‎ eat 
المؤتمر بع بارة تقول: «إن الكنيسة الكاثوليكية لم تکف آبدا عن طریق‎ 
التحذیرات والعقوبات التکررة. لابعاد اتباعها السیحیین عن الذهب‎ 
الشیوعی أو ممارسته. والیوم. وبموجب واجبها الرعوی فإنه يتعين علیها أن‎ 
هذا المجمع السکونی»!‎ Gayle تنطق بنفس الحکم عن‎ 

لذلك تم الاتفاق على اقتلاع الیسار فى عقد الشمانینیات حتی لاتکون 
ils‏ آية أنظمة بديلة للراسمالية الاسنتعمارية واقتصادياتيا. لكن ترك 
الساحة فارغة لتتزعمها الولايات الأمريكية المتحدة. ولذلك أيضا تم اتخاذ 
قرار تثبيت دعائم المسيحية الكاثوليكية بفرضها على العالم..! 
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ولقد سقط حائط برلین عام ۱۹۸۹ء وانهارالاتحاد السوفیتی عام ۱۹۹۱ 
بتواطؤ كل من الفاتیکان والخابرات الركزية الأمريكية وجورباتشوف. وما 
اکثر ماکتب فى الغرب وفی فرنسا عن ملیارات الدولارات التی تم إنفاقها 
لإتمام هذاا لخطط. وقد بادر الفاتیکان بارسال مبشریه إلى روسیا والیلدان 
الشرقية السابقة لفرض کائولیکیتها على شعوب ذلك الاتحاد الذی 
هدموه. وقد بدأت الكنيسة الأورثوذكسية فى روسیا تعانی وتعترض على 
محاولات الكائوليك لاجتذابهم إلى عقیدتھم وأصبحت معارك الکنیستین 
تذاع على الملأ فى الفضائيات وفى نشرات الأخبار.. 

ولا يخفى البابا يوحنا بولس الثانى ذلك الحماس القهرى الذى يحاول 
أن يفرض به مسیحیتہ: إذ أن أكثر ما يخشاه ‏ على حد قوله - هو «أن تتجه 
تلك البلدان إلى الإسلام بعد أن تم هدم عقيدتها السياسية». 


|٣‏ اقتلاع الاسلام فی عقد التسعينيات: 


من أهم المقولات التى ترددت بلاهوادة فى هذا المؤتمر الفاتيكانى 
الثانى عبارة: «لابد من تتصیر العالم»! بل لعلها صارت العيارية التى تتصدر 
كل توجهاته. أو على حد قول جوزيف توما فى كتابه حول هذا المجمع «إن 
التجديد الذى تسعى إليه الكنيسة هو إدراكها بضرورة جعل كفاءاتها أكثر 
قدرة على تنصير العالم». 


والوثيقة الخاصة بالاسلام والمسلمين. تمت صياغتها مع إدراج الإسلام 
ضمن الديانات الآسيوية الكبرى التی وُجدت بعيدا عن المسيحية واليهودية - 
لاستيعاد الإسلام عن رسالة التوحید. وهذا التوجه غير الأمين حتى فى 
صياغة النص GU‏ بالفالطات يكشف عن تلك النوايا التى لم تعد خفية على 
أحد. فالفاتيكان أو الكنئيسة فى مجمل تفریعاتھا لا تعترف بالاسلام كديانة 
سماوية توحيدية منژلة. وقد لخص الأب ميشيل لولنج هذه الحقيقة قائلا: 
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«إن الكنيسة تعتبرالسیح خاتم الرسالة, لذلك فهی لاتعترف بنبی الاسلام 
الذى آدانه !لسیحیون بصورة سلبية تهجمية وعدوانیة». وکان الأب کاسبار 
قد أوضح الوقف نفسه آیام انعقاد المؤتمر قائلا: «إن هناك من بين رجال 
الدین الحاضرين من يمتبرون أن الإسلام خطأ مطلق لابد من رفضه لأنه 
يمثل خطرا بالنسبة للكنيسة ولابد من محاربته». 

وفیما يتعلق بالبيان النهائی. يقول الأب كاسبارء وكان أحد المسئولين 
عن تدوين محاضر جلساته: «لقد أعيدت صياغة النص حتى لا يُتخذ تمهيدا 
لحل المسائل الصعبة التى ظل النقاش حولها قائما. مثال: النسب التاریخی 
للعرب. ابتداء من اسماعیل, وخاصة صلة الإسلام بالرسالة الإنجلية (...) 
وحتی لا يفهم أن الله قد تحدث أيضا إلى محمد (...) فالنص التهائى لا 
يكشف عن أن إبراهيم جد Etui‏ للعرب المسلمين ولكن كنمط للایمان 
الإسلامى بخضوعه لإرادة الله». 

لذلك راح البابا يتخذ خطوات أكشر فعالية لاستبعاد ذلك «الخطأ 
المطلق» بأن يلوح للكنائس المنشقة بشبح الإسلام والاصولية. مطالبا بوضوح 
قائلا: «لابد من تحالف القوى المسيحية لتكون أقوى درع ضد الإسلام» 
(«الجغرفيا السياسية للفاتيكان» ص (PU‏ 

ويوضح البابا فى نفس هذا المرجع أنه «لابد من الأخذ فی الاعتبار 
بالتنوع الجغرافی أو الدينى للاسلام. فلا يجب طرح نفس المشكلات بنفس 
الطريقة مع السنيين أو الشيعة أو الدروز او الاسماعیلیین. لابد من إتقان 
تنوع الحوار». والإتقان هنا يعنى التحايل والخدع.. 

من هنا ندرك أن الحوار مع المسلمين هى لعبة خداعية تستخدم إلى أن 
تع الارتداد. وذلك هو ما نطالعه فی خطابه الرسولی العنون «رسالة 
الفادی». «إن الكنيسة تستعمل الحوار لکی تحسن حمل الناس على الارتداد 
والتوبة عن طریق نجدید ضمیرهم وحياتهم تجدیدا عمیقا فی ضوء سر 
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الفداء والخلاص». وقد علق الصحفی س. دیلاکروا فى مقال بعنوان: 
«الكنيسة الكائوليكية فى مواجهة العالم غير السیحی» قائلا: «إن الکنيسة 
باتت مصرة على تحديد رسالتها العينة وهى: غرس الانجیل فى كافة 
الثقافات»! وقد علق الأب ريمون روسینیول على ذلك الخطاب قائلا: «زنه 
يمكن اعتبارہ بمثابة نداء من البابا لتجنيد الكنيسة بأسرها لمهمة التبشير.. 
إننا ما زلنا نفكر فى البلدان التى تمنع دخول البشرین, إلا أن ذلك لایقف 
حائلا أمام الدبلوماسيين ورجال الأعمال والتقنيين المسيحيين». 

اما البابا فلا يرى أية صعوبة فى ذلك بما أنه «يهتم بما يطلق عليه 
الأشكال الجديدة للتعاون, والتی يذكرمنها أربعة بصفة خاصة هى: السياحة 
ومختلف الأشكال الهنية. وا مھاجرین: والحياة الدولية Less Les‏ السياسة 
والاقتصاد ووسائل الإعلام» («رسالة الكنيسة» العدد ۹۱ مارس ۱۹۹۱) 

وفی شهر نوغمبر ۱۹۹۶ أعلن البابا خطابه الرسولی المعنون» «عشية 
الألفية الثالثة». وقد قالت عنه جريدة «لوفيجارو» الفرنسية «إنه بمثابة بيان 
للسياسة التى يجب أن تتبعها الكنيسة» .)١1594/1١١/16(‏ وكان البابا قد 
تناول فكرة أو موضوع الألفية فى أكثر من خطاب أو مناسبة؛ فهو موضوع 
«مرتبط بضرورة عملية جديدة لتنصير العالم» على حد قول جوزيف 
فاندریس, مراسل الفیچارو فى الفاتيكان. لأن «المسيح هو الله حقاء وهو 
إنسان Lim‏ وهو سيد الكون وسید التاريخ أيضاء وهو البداية والنهاية» (بند 
۵ من الخطاب). 

ويوضح البابا يوحنا بولس الثانی الجهود البابوية البذولة على التوالی 
للاعداد تلاحتفال بهذا الیوبیل. فکان البابا بولس الثانى عشر  ۱۹۳۹(‏ 
(140A‏ قد «اعطی توجیهات شديدة الوضوح حتى بالنسبة لاقامة النظام 
العالی الجدید بعد إسقاط الأنسقة السياسية السابقة» (بند VY‏ مع التأکید 
على آهم (lin‏ عمل يجب أن یحظیا بعناية خاصة وهما: «المواجهة مع 
العلمانية والحوار مع الدیانات الکبری» (البند (OY‏ لذلك پری البابا أنه يتعين 
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على المسيحيين» ان یستعدوا لهذا الیوبیل clink‏ رجائهم فى Gall‏ النهائی 
لمملكة الرب» ١‏ 

وكان الهدف العلن عند مناقشات استبعاد الاسلام من الوجود هو 
حتمية أن تبدأ الألفية الثالثة وقد تم تنصير العالم بأسره.. ومثلما تأخر 
اقتلاع اليسار قرابة عامين: رغم الجهود المضنية التى بذلها ذلك التحالف 
بين فوى الشر الحقيقية المثلة فى التعصب الفاتيكانى والتعصب الوقح 
للسياسة الامريكية وجهاز مخابراتها المركزيةء فقد تأخر اقتلاع الإسلام 
والسلمین, ومرت الألفية الثالثة, ولم يأت السيد المسيح الذى يدمرون باسمه 
كل شىء.. ومثلما تعاون التعصب الكنسى وتضافرت جهوده وبركاته لاقتلاع 
اليسار حتى لا تبقى هناك أية أنظمة بديلة للرأسمالية الاستعمارية كان على 
التعصب السياسى الأمريكى أن يرد الجميل وتتضافر جهوده للمساعدة على 
اقتلاع الإسلام حتى لا تبقى هناك أية ديانة بديلة يلجأ إليها من يهرب من 
المسيحية الحالية وتحريفها.. لذلك بادرت أمريكا بعمل تلك المسرحية المسماة 
«۰ سبتمبر» لتضفى على حريها الصليبية الضارية شرعية دولية. ويدأ بوش 
حملته المسعورة معلنا «أنها حرب صليبية» مثلما بدأ ريجان حملته لاقتلاع 
تا وی 


ونقول «مسرحية» الحادی عشر من سبتمبر لأن الحقيقة التی لاحت 
لكافة المشاهدين أن عملية تدمیر الأبراج الٹلاثة ولیس البرجین فقط. 
والبرج الثالث كان یأوی بعض مخازن ومکاتب الخابرات الركزية الأمريكية, 
أن عملية التفجیر أو الانهیار تمت Les‏ یطلق عليه فى عالم الهندسة «التدمیر 
تحت السيطرة» ذلك لأن البانی على ارتفاعها واختلاف آماکن (صابتها قد 
انهارت على نفسها ولم تخرج عن الاطار المحدد لها. وما أكثر من تتاولوا هذه 
الحقيقة التی تم التعتیم علیها GY‏ الطلوب فى نهاية الطاف لیس فضح 
السياسة الامريكية وإنما اقتلاع الاسلام. 
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توصیل الانجیل إلى كافة البشر: 


تلك هی الصياغة الضغمة المعلنة عند نهاية مجمع الفاتیکان الثانى, 
والتى ربما لم يدرك الكثير من الناس مفزاها الحقيقى. فتوصل الشیء 
لشخص ما لا يعنى أن يلتزم به.. إلا أن النص الخاص بالكنيسة والعالم قد 
بدأ كما سبق وأوضحنا بعبارة تقول: «إن الكنيسة تنوى أن تظهر بصورة أكثر 
دقة لأتباعها وللعالم بأسره طبيعتها ورسالتها العالمية (البند الأول) أى «أن 
الطبيعة والرسالة كيان واحد لا انفصال dye‏ فالكنيسة تعترف بمهمتهاء 
ومهمة الكنيسة تبشيرية. والنشاط التبشيرى ليس نتيجة ما أو مطلبا يمكن 
إضافته من الخارج لكنه يمثل كيانها فى حد ذاته. إنها مرسلة إلى العالم 
آجمع من قبل يسوع المسيح» (البند ۱۷) 

وفی عام ۱۹۸۲ توجه البابا یوحنا پولس الثانی إلى مدينة شانت يقب 
شمال غرب إسبانياء وهی آخر مدينة امتد إليها الاسلام وأول مدينة سقطت 
فى حرب الاسترداد. لیعلن عبارته الشهیرة: «لابد من [عادة تنصير العالم»! 
عبارة شديدة الوشوح فى هدفها بدلا من تلك العبارة الضغمة السابقة. 

ومنن ذلك الوقت أصبحت عبارة «موجة التبشیر الثانية» من العبارات 
المألوئة الشديدة التردید والتکرار فى الحافل والراجع وفی مختلف وسائل 
الاعلام الفریی السیحی. آما الوجة الأولی فکانت تلك التی بدأ فرضها عند 
إعلان السيحية ديانة رسمية أيام قسطنطین, وبدأت روما تفرض عملیات 
التتصیر بالسلاح على مختلف الدول الحيطة بها, ثم بحروبها الصليبية التی 
شنتها على السلمین, وعلی الأورئوذکس فى بيزنطة وعلی الکاتار فى جنوب 
شرق فرنسا. 

واتخدت موجة التبشیر الثانية عدة مسارات أو مجالات مختلفة وان 
كانت تصب جمیعها فى clog‏ واحد: الوتمرات. الخطب الرسولية. ووسائل 
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الاعلام الرثية والسمعیة.. ومن أهم المؤتمرات التی انعقدت لهذا الهدف 
مؤتمر «لوزان للتتصیر» عام ۱۹۷۰ء ومؤتمر کولورادو فى شمال آمریکا, عام 
۸ والذی حضره مائه وخمسون عالا متخصصا فى شئون التتصیر وتم 
خلاله دراسة آربمین (ios‏ تمثل فی الواقع ارين مدخلا او منفذاً يتسللون 
منه لتحویل السلمین عن إيمانهم» ثم موتمر «مسیحیو الشرق» النعقد فی 
باریس عام ۰۱۹۸۵ وقبله بعام مؤتمر آخر فى [یطالیا والذی حضره ستة آلاف 
شس تجمعوا من مختلف آنهاء العالغ لتدارس كيفية استخدام الوسائل 
ا والتصدرنة فن الق 

وتمت هذه الموجة التبشرية بالتعاون مع الولايات المتحدة حيث تم إنشاء 
جمعية «الصحوة الكاريزماتية الكاثوليكية» فى مدينة دلاس وتم إنشاء القمر 
الصناعى «لومن ۲۰۰۰», تلك الأداة الطاغية التى عليها أن «تمطر الإنجيل 
على العالم بأسره» إضافة إلى إنشاء العدید من الإذاعات الدينية الموجهة 
والمترجمة إلى كافة اللفات. وإلى جانب ذلك تم إنشاء أو تدعيم العديد من 
المنظمات والمؤسسات الدينية التى تتولى التخطيط والتنفين الفعلىء: ومنها 
على سبيل المثال «منظمة إمانويل» و«أسد یهوذا» و«الصحوة الكاريزماتية 
الكاثوليكية» التی تحتكر أو تسيطر على ۸۷۵ من الطبوعات. و«جماعة أمبير» 
التى تسيطر على ثلاثة عشر دارا للنشر متخصصة فى كتب الرسوم المتحركة 
للأطفال «وعمل الرب». 

وإلى جوار کل هذا الحشد الهول لتنصير العالم واقتلاع الاسلام بخاصة, 
راحت أهم الخطب الرسولية للبابا تدور حول اقتراب الألفية الثالثة 
وتنصيرالعالم: ومنها ما عبر die‏ أولا فى الخطاب الذى ألقاه بعد تعيينه 
بسویعات فی منصب البابوية فى شهر اکتوبر ale‏ ۰۱۹۷۸ ثم عاد إلى نفس 
الوضوع فى عام ۹ فى الخطاب العنون: «السیح فادی البشر» ثم فى 
الخطاب العنون: «رسالة الكئيسة الدی آصدره فى شهر دیسمبر ۰۱۹۹۰ ثم فی 
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عام ۱۹۹۶ الخطاب المعروف باسم «مع اقتراب الألفية الثالثة» ذلك الخطاب 
الذى قالت عنه جريدة لوفيجارو إنه بمثابة بيان للسياسة التى يجب أن تتبعها 
الكنيسة (۱۹۹۶/۱۱/۱۱). والبيان يأخذ هنا بالطبع معنى المنشورالسياسى 
الذى يتضمن الخطوات التنفيذية.. وقبل هذا مباشرة كان قد اجتمع آلاف 
الفرنسیین الكاثوليك فی مدينة «لورد» من + إلى ۱۹۹۶/۱۱/۹ فى لقاء 
بعنوان «كيفية تبشير الکوکب»! والمعروف أن فرنسا العلمانية. أو تلك التی 
تتغنى بعلمانيتها تتحمل ثلثى تكاليف عمليات التبشير من أموال ومعدات 
وأشخاص بسبب أو فى سبيل إعلانها فصل الدين عن الدولة!! 


توحيد كافة الكنائس تحت لواء كاثوليكية روما 

لقد كان موضوع دورالكنيسة فى العالم من أهم الموضوعات المحركة 
لهذا المجمع ذلك أنه دور متعدد الجوانب وقائم على فكرة التفرد فى سيادة 
العالم والتحكم فیه, وهذه السيادة قائمة على استبعاد الآخر. وان كان هذا 
الاستبعاد هو أيضا متعدد الجوانب يتضمن شقين أساسيين: استبعاد 
الديانات الاخرى وخاصة الاسلام. وامتصاص الكنائس المنشقة وتوحيدها 
تحت لواء كاكوليكية روما تذرعا Ooty‏ هذه الانشقاقات تشوه صورة الكئيسة 
alas‏ والحث على ذلك التوحید بزعم أنه السبیل الوحید للتخلص من 
الاسلام والسلمین خاصة بعد أن تزاید عدد السلمین وأصيح یفوق عدد 
الكائوليك فى العالم. 

وت ان الخلاقات Sat as‏ جذرية بين میخقبت کان اي 
Lady‏ لا هو وارد فى نصوصهاء فمنها من لاتؤمن بأن السید السیح هو الله 
ومنها من لا تؤمن بان القربان يتحول Wed‏ إلى دم المسيح ولحمه عند تناوله, 
ومنها من لا تؤمن بان السيدة مریم العذراء هی «أم الله».. فمازالت کل 
كنيسة منها تتمسك بعقیدتها - الأمر الذی دفع البابا یوحنا بولس الثانی إلى 
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عرض فكرة تفییر سبعین آية من آیات الأناجیل حتی تتقارب العقائد ( 

وفی حقيقة الأمر أن فكرة توحید الکنائس ليست من بنات آفکار 
المجمع الفاتیکانی الشانی, فقد. راودت السژولین عن ذلك التضارب العقائدی 
كلما واجه هذا البنیان هجوم عنیف من العالم الخارجی. وقد بدأ ذلك فى 

" أواخر القرن الثامن عشر مع عصر التنويرء وفى مطلع القرن التاسع عشرء 

حينما كشف العلم كل ما يتضمنه البنيان الكنسى من تحریف. وخاصة فى 
مطلع القرن العشرين مع معركة الحداثة ومطالبة العلماء للكنيسة بتنقية 
النصوص مما بها من تنافض وتحریف: وخاصة مطالبتهم بإظهار إنجيل 
يسوع الذى تم إخفاؤه منذ البداية.. إلا أن مطلب توحيد الكنائس لم یبد 
بمثل هذا الإلحاح كما حدث فى هذا المجمع. وهنا يقول الأب لوجييو: «لابد 
من ملاحظة تلك المفارقة: فمطلب توحيد الکنائس لم يصل إلى ذروته إلا فى 
اللحظة التی تتعرض فیها الكنيسة لواحدة من كبرى أزماتها على مر التاریخ.. 
ففی مختلف الکنائس تتولد تیارات لاهوتية تدين المسيحية ذاتها بنسف 
مضمون الكتاب المقدس ويعلمنة الرسالة الإنجلية كلية (عهد جديد لتجميع 
الکنائس) ويقول الأب لوکافیشر فى نفس المرجع: «إن الكنيسة الكاثوليكية 
الرومية تواجه صعوبة Heald‏ فهى تصر على أنها هی وحدها فقط لاغير 
كنيسة يسوع المسيح. وهذا الادعاء متوغل بعمق فى الفكر الکائولیکی الرومی 
بحيث إن المساس به غير وارد»! 

وعندما لم تنجح كل هذه المحاولات عاد البابا يعيد الكرة بالتاکید على 
ضرورة توحيد الکنائس وأنه «لابد من توحيد الصفوف للتصدى للمد 
الإسلامى» (الجغرافيا السياسية للفاتيكان). وهى نفس العبارة التى قيلت 
فى اجتماع المنظمات الصهيونية والمسيحية المتطرفة فى أول أبريل ۲۰۰۳ 
والمعروفة باختصار «إيباك» وهى تمثل اللوبى الأمريكى المؤيد لإسرائيل. 
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)+( شرض عملية التبشسيرعلىكافة 
السیحیین:الکنسیین منهم واللمائیین: 
وهذه هی آول مرة فی التاريخ الکنسی تقوم قیها الكنيسة باصدار 
قرارات وتعلیمات رسمية تتعلق بتجنید الدنیین. أو من هم خارج نطاق 
ال کلیروس الرسمی. وتلقی على عاتقهم بمهمة الشاركة فى عملیات التتصیر 
«بحکم حصولهم على التعمید فى الصغر»؛ المشاركة بای صورة من الصور «لادخال 
تقالید وعادات وقوانین وبنیات السيحية فى الجتمعات التی یعیشون فیها». 
وکانت الکنی سل منذ نشا تضرق بين اليكل الوظیفی لرجال 
الاکلیروس والدنیین أو العلمانیین أو من هم خارج هيكلتهاء وذلك حفاظا على 
تمسکها بالسلطة وعلی سیطرتها العروفة على المجتمع. وظل الوضع على 
ماهو علیه, بل لقد آعلن البابا بیوس العاشر هذا الفارق قائلا فى خطاب 
رسولی عام :۱۹۰٦‏ «إن الكنيسة هی آساسا مچتمع شير متساو؛ أى آنها 
تتصمن فشتین من الناس الرصاة والقطیع, من یخظون الدرجات الختاف ة 
للتدرج والسلطة الکنسیةء وکم الاتباع. وهتان الفثتان متمیزتان Loud‏ بینهما 
إلى درجة أن الرعاة وحدهم یمتلکون الحق والسلطة اللازمة لتحريك وقيادة 
باقى أعضاء الجتمع حتى نهایته. آما عن كم الأتباع فلا حق لهم سوی أن 
يتركوا آنفسهم للقيادة وآن يتبعوا الرعاة لقطيع مطیح». 
ومع تزاید ما یطلقون عليه «النزیف الصامت للکنیسة», أى آولّك الذین 
یغادرونها فى صمت مبتعدین عن JS‏ ما بها من «fled‏ ومع إعلان الکنيسة 
واصرارها على تنصير العالم. الأمر الذی لایمکن أن يقوم به الرعاة بمفردهم 
۔ خاصة مع تناقص آعدادهم فى صمت.. فقد قرر هذا الجمع الفاتیکانی 
الٹانی الاستعانة «بالقطیع الطیم» باسره فى حریه ضد الاسلام والسلمین. 
ومن لا یتخیل حجم عملية التتصیر الحالية, والاصرار الغريب الذی تدور به؛ 
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ما عليه إلا أن یتح برنامج «ياهو» بالانترنت. باللفة الفرنسية» ویبحث عن 
كلمة «تبشیر» (évangélisation)‏ ليقرأ رقم واحد وثلائین آلفا ومائة اسم 
منظمة وهيئة وجماعة مسيحية تتولی عملية التتصیر عبر العالم! 


استخدام الكنائس المحلية فى عملیات التبشیر والتتصیر 

لاشك فى أن هذين البندین (1و ۷) یلقیان بظلال قاتمة على موقف 
بعض الأقليات السيحية فى البلدان الاسلامية وعلی أمانة ولائهم.. فهل 
يدافعون عن وطنهم ووحدته al‏ یطعنونه باسهامهم فى مخططات جد 
جهنمية وأبعد ما تکون عن الأمانة؟! 

إن التاریخ یکشف بکل آسف: أنه ما من مواجهة تمت بين الفرب 
السیحی والشرق السلم إلا وکانت هناك خيانة Le‏ من جانب بعض الاأقلیات 
المسيحية ‏ حتی ون كان فردا واحدا, لکنه یوصم من حوله.. قفی الحروپ 
الصليبية كان دائما هناك نفر من الاقلیات المسيحية پرشد الفزاة وطی حملة 
نابلیون بونابرت على مصر كان هناك العلم یمقوب الذى کون فریقا من 
الاقباط لمحاربة السلمین بالتواطؤ مع الفزاة. وأيام الاستعمار البریطانی 
شاهدنا نفس التواطؤ الذی امتد حتى إلى التعيينات فى الوظائف. وهنه 
الكنائس المحلية بقع عليها الآن القيام بدور فمّال فى الحوار وفى عمليات 
التبشير وفقا لما يقوله البند ۷۷ من رسالة الكنيسة.. ليتهم يحسنوا الاختيار. 


À‏ | فرض بدعة «الجوان كأسلوب للتنصير: 


وتكمن أهمية هذا الأسلوب أو عملية الحوار فى الوقت الذى يمر فى 
الناقشات واللجان والمؤتمرات حتى تتم غمليات التتصیر بلا مقاومة تذكر. 
ولقد تم إنشاء لجنة للحوار بين الأديان ‏ وخاصة الإسلامء برئاسة الکردینال 
فرانسيس أرينزى عام ١٦۱۹ء‏ أى قبل أن ينتهى المجمع الفاتيكانى! كما تم 
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إنشاء لجنة آخری برئاسة الکردینال یوسف تومکو لتولی مهام «تنصیر 
الشعوب» اعتمادا على تأكيدات البابا «آن المسيح فادی العالم هو الوسیط 
الوحيد بين الله والبشر» وذلك لأن «المسيح هو الله تحها: وهو إنسان 
وهو سيد الكون وسيد التاريخ أيضاء وهو البداية وهو النهاية» لأنه لا 
يتحدث إلى البشر «باسم الله مثال الأنبياءء وإنما هو الله نفسه الذى يتحدث 
فی كلمته الخالدة بعد أن تجسدت. وهنا نلمس النقطة الأساسية التى تفرق 
المسيحية عن الديانات الأخرى التى لاح فيها منذ البداية بحث الانسان عن 
alll‏ اما فى المسيحية فإن نقطة الانطلاق هی تجسد الكلمة؛ وهنا لا يذهب 
الإنسان بحشا عن الله وإنما الله هو الذى أتى شخصيا للتحدث عن نفسه 
إلى الإنسان ليوضح له الطريق الذى سیسمح له بالتوصل الیه.. وبهذه 
الصورة فإن المسيح هو تحقيق لتطلع كافة ديانات العالم» ومن هنا فهو نهاية 
مطافها الوحيد والنهائى» (البنود ۶ و ۵ و ٦‏ من «هشية الألفية الثالثة») 

وقد أوردنا هذا الاستشهاد الطويل نسبيا لتوضيح المفهوم الكنسى الذى 
یصرون على فرضه على العالم أجمع وخاصة على المسلمين الذين یؤمنون بأن 
الله je‏ وجل ليس كمثله شیء, وأنه لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد.. 

ولقد أصدرت لجنة الحوار بين الأديان ولجنة تنصير الشعوب وثيقة 
بعنوان «حوار وتبشير» بتاريخ ۱۹۹۱/۹/۲۰ تعد بمثابة ورقة عمل للمبشرين 
واللجان القائمة على عمليات الحوار التى يتم من خلالها فرض تنازلات 
لايعلن عنها ونطالع فى البند ۳۵ من هذه الوثيقة: «أن أعضاء الديانات 
الأخرى مأمورون بالدخول فى الكنيسة:؛ بمعنى أنها تمثل السر الذى یوجد 
فيه ملكوت اللّه».. فالهدف من الحوار يعنى «ارتداد الجميع إلى الرب. وذلك 
هو مايعطى قيمة ذاتية للحوار. وأثناء عملية الارتداد هذه يتم القرار بالتخلى 
عن العقيدة الدينية السابقة والدخول فى عقيدة جديدة». 


وبعدم التزام بقية سكان العالم من غير المسيحيين بهذا الأمر الصادر 
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من القيادة العلیا للتعصب الکنسی. فقد تم إعلان تلك الحرب الصليبية 
الجديدة التی تعد بمثابة الحرب العائية الرابعة فی العدید من النصوص. 
فالحرب العالية الاولی والثانية معروف آبعادهماء والحرب العالمية الٹائثة هی 
«الحرب الباردة» التی شنتها قوی اليمين لاقتلاع الیسار. والحرب العالية 
الرابعة هی تلك الصليبية الحالية التی ترمی إلى اقتلاع الاسلام وفرض 
النظام العالی الجدید القائم على نظام سیاسی واحد ونظام دینی واحد حتی 
«تستهل قيادة العالم» - كما یقولون... 


9 إنشاء لجنة خاصة للحوار: 


فی عام ala ۱۹٦١۵‏ البابا بولس السادس بإنشاء «المجلس البابوی للحوار 
بين الأديان» تحت اسم «السكرتارية الخاصة بغير المسيحيين». فقد كان على 
المجمع الفاتيكانى أن يتبنى موقفا جديدا فيما يتعلق بالعقائد الدينية 
الأخری, موقفا قائما على «الانفتاح والاحترام». ولا نفهم معنى «الاحترام» 
هنا بما أنه قائم على فرض الارتداد والدخول فى سر المسيح.. وان كانت كل 
عملية التنصير التى تمخض عنها ذلك المجمع تناقض كل قراراته الصادرة 
فى إحدى وثائقة الخاصة بحرية العقيدة إنه لا «يحق لأحد أن يفرض 
التنصير Wedgie‏ 

وهذه السكرتارية الخاصة بالحوار تتكون من حوالى ثلاثين أسقفا 
وکردینالا تم اختيارهم من جميع أنحاء المالم. ويجتمعون فى كل سنتين أو 
ثلاث فى هيئة جمعية عمومية وقد انعقدت أولى هذه الجمعيات عام ۰۱۹۷۹ 

كما تم اجتماع خمسين مستشاراً من التخصصین فى الشؤون الدينية 
والحوار بين الأدیان. للتشاور فى خط سير عمليات التبشير. وهم مجندون 
بعقود مدتها خمس سنوات ويقومون بعملية الاتصال بين المجلس وبين 
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الکنائس المحليةء كما آنهم يمثلون المجلس فى اللقاءات الدينية ویقدمون له 
استملاماتهم ومقترحاتهم وثمار آبحاثهم. 


0 انشاء لجنه خاصة لهام التتصیره 

قام البابا یوحنا بولس الشائی بالتنويه عن هذه اللجنة فی خطابه 
الرسولى المعنون «رسالة الفادی». محددا المهام التى تقع عليها قائلا: «إن هذه 
اللجنة من سلطتها تنظيم وإدارة النشاط والتعاون التبشيرى على الصعيد 
العالمى». لذلك طالب كافة اللجان الرسولية ومنظماتها ورؤساء الأنظمة 
والقطاعات والمعاهد. بل والمنظمات العلمانية النتمية للنشاط التبشیری أن 
تتعاون بصدق مع هذه اللجنة؛ إذ من خلالها يمكن تحديد المناطق الملحّة أكثر 
من غيرها بالنسبة للتبشير. إذ يتمين على هذه اللجنة الخاصة القيام بوضع 
و ٘۰ man‏ راو ا وفنا لا کرام وهده 
اللجنة الخاصة بتنصیر الشعوب لها ماض طويل فى هذا المجال؛ لذلك يقع 
على عاتقها تحديد البرنامج العملى الذى وفقا له تتخد الكنيسة خطواتها فى 
مختلف عمليات التبشير بأشكالها الختلشة. لذلك يجب أن تكون شديدة 
الصلة تكافة الادارات الخاصة بالکرسی الرسولی وبالکناگس الخاصة الحلية 
ویمختلف العاملین بالتتصیر. 

فلقد قامت «لجنة الدعایة».. وذلك كان اسمها فیما مضی, بتنسیق 
عملیات التنصيرء بتحدید نوع نشاط الجماعة المكلفة بذلك وفقا لاحتیاجات 
كل منطقة. وقد كانت تراعی بقدر الامکان توزیع البشرین فى مختلف آرچاء 
المالم. والیوم تقوم لجنة تقصیر الش موب بذلك من خلال ٩۲۳‏ دائرة 
اكليروسية موزعة آساسا فى آفریقیا وآسیا. 
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تغییر اسم محاکم التفتیش 


لقد تم إنشاء محاکم التفتیش فى القرن الثالث عشر للتصدی نا تطلق 
عليه الكنسية أعمال الهرطقة التی تزایدت بالتماون مع السلطة البوليسية 
الدنية. وکان ترتیب عملها يبدأ باتهام Le‏ بحیث كان يتعيّن على الحکمة 
القیام بالتحقیق للحصول على الأدلة التی تؤدى الى البراءة أو إلى الادانة. 
وسرعان Le‏ انتشرت وسيلة الوشاية الكيدية خاصة مع موافقة البابا آنذاك 
على استخدام وسائل التعذیب للحصول على الاعترافات المطلوبة! 

وکانت هذه النوعية من الحاکم قد بدأت قبل ذلك بکثیر للتصدی 
للمنشقين عنها رافضین ما تقوم به من تحریف. فبداً الأخذ بوسيلة «الحرق 
حيا» مند القرن الحادی عشر تقريبا. ومع صياغة لاهوت الحروب الصليبية 
کتب البابا أوربان الثانی قائلا: «لانمتبر من یقوم بالحکم بالوت على أشخاص 
مطرودین من الكنيسة. دفاها عن کنیستهم الام. آنهم یقومون بأعمال قتل 
آدميين»!! كما آقر مجمع لاتران الرابع إمكائية اللجوء إلى أشخاص 
متخصصین فى التعذیب وفی الصراغ ضد الهراطقة Lalas‏ عن الدین. وفیما 
بين ۱۲٢١‏ و ۱۲۳۰ اصبح الحکم بالوت حرقا يتم بالاتفاق بین السلطتین 
الكنسية والبوليسية بأسالیب متنوعة من التعذیب قبل الحرق Le‏ 

وقد توافق إنشاء هذه الحاکم فى القرون الوسطی وخاصة فى القرن 
الٹالٹ عشر مع الحرب الصليبية التی قادتها الكنيسة الكاثوليكية ضد الکاتار 
فى جنوب شرق فرنسا وابادتهم لانتمائهم الى الأريوسية التی لا تقر مبدا 
à fs‏ السید المع وتعتبره ثبیا من الأنبیاء. ای agit‏ کانوا اقرب الفرق 
المسيحية إلى الاسلام والتوحید باللّه فتمت إبادتهم والقلة الناجية منهم هم 
ال کا 0 0 

ومن أواخر من آدانتهم هذه الحاکم العلماء الطالبون بالحداثة, ولاهوت 
call‏ 
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وفی الجمع الفاتیکانی الثانی تم تغيير اسم هذه اللجنة من محاکم 
التفتیش إلى «لجنة عقيدة الایمان» لابعادها عن ذلك الاضی الثقل بالظلم 
والتعنت. الا إن تفییر هذا السمی رسمیا لایمنی أن محاکم التفتیش قد 
انتهت وانما قد ازداد ارتباطها بعملية فرض التبشیر والتتصیر. 

تلك كانت باختصار شدید eal‏ بعض النقاط التی تمخض عنها مجمع 
الفاتیکان الثانی والتی تمثل فى مجملها «برنامچ العمل» الذی یسیرون وفقا 
له لاقتلاع الإسلام وتتصیر العالم. 


a و‎ ۴ 
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SUN الفصل‎ 


حرب صليبية بأقوالهم وأفعالهم 


رأينا من العرض القتضب للمجمع الفاتیکانی الٹانی كيف أن عملية 
تنصير العالم هی مسألة لا رجعة فیها بالنسبة للتعصب الکنسی. وکیف أن 
هذا الوقف یتفق مع تمصب السياسة الامريكية واصرارها على قيادة المالم 
Les‏ أطلقوا عليه «نظام العولة». أى أن يتم إخضاع المالم إلى نظام سیاسی 
اقتصادى واحد بزعامة أمريكاء ونظام دينى واحد بزعامة كاثوليكية 
الفاتيكان. وما يعنينا هنا هو توضيح خلفيات هذه الحرب الصليبية الجديدة 
الدائرة تحديداً منذ عام ۰۱۹۲۵ بالمتاح من وثائقهم.. 

بدأت فكرة تجميع الکنائس المختلفة فى أواخر القرن التاسع عشر مع 
أزمة الأصولية والحداثة وبداية تحدى التقدم العلمى للكنيسة ولمخالفاتها 
التحريفية. وقد تم أول لقاء بين عدد منها عام ۱۹۱۰ فى مدينة أديمبورج. 
وبعد الحرب العالمية الثانية وتقسيم العالم إلى معسكرين آساسیین, أى بعد 
تزايد الخطر على الكنيسة وأصبح ما يتهددها قادماً من التقدم العلمى ومن 
الیسار؛ تم إنشاء مجلس الكنائس العالمى عام ۰۱۹۶۸ وفى عام ۱۹١١‏ انضمت 
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إليها الکنائس الأورثوذكسية ‏ ولم تكن قد انضمت إليها الکنائس العمدانية 
الجنوبية فی الولايات المتحدة ولا الكنيسة الكاثوليكية الرومية والكنائس 
الشرقية التابعة لها . وحسمت الحرب العالية الثانية الوقف لتجميع کل هذه 
الانشقاقات وتکوین ما عرف باسم «الجلس العالی للكنائس»» الذی بدأ بمائة 
وخمس وأريعين كنيسةء وصل عددها إلى ثلائمائة وواحدة وعشرین عام ۰۱۹۹۵ 

وکان الهدف من تکوین هذا الاتحاد . كما یوضحه آندریه بيرمليه فى 
«قاموس اللاهوت» هو «تضافر الجهود لتسهیل مهام البشرین وعملیات 
التبشیر. وکسر الحواجز بين البشر للاعداد لتحویل العالم إلى عائلة واحدة 
تحيا فى آمن وسلام» الأمر الذى یکشف آبعاد وخلفیات الأحداث التی تدور 
حالیا .. وأبعاد الاهداد لنظام العولة بالعدید من الجالات.. 


ویضم هذا الجلس أريمة آقسام لواجهة مختلف آعماله التعددة 
الجوانب. القسم الأول خاص بالسائل المقائدية للتوحید بين كافة الکنائس 
وخلافاتها العقائدية الجذرية؛ والقسم الثانی خاص برسالة الكنئيسة 
التبشيرية وغرس الانجیل فی مختلف الثقافات والحوار مع الدیانات الأخری؛ 
والقسم الثالث خاص بالتداخل مع التیارات الاجتماعية والسياسية لاستثصال 
العنف» وغنی عن القول أن القصود بالعنف هنا هو «الارهاب الاسلامی» كما 
یقولون؛ والقسم الرابم لقضایا المرأة والشباب واللاجئین والهاجرین. 

ومن أهم الأحداث التی تواکبت أو تتالت بعد الجمع الفاتیکانی الثانی 
الذی fies‏ نقطة فارفة فى تاريخ الكنيسة وتوجهها. موتمر لوازن للتنصیر 
الذی انعقد عام ۱۹۷۶ ومؤتمر کولورادو للتتصیر الذی انعقد عام ۱۹۷۸ وضم 
مائة وخمسین باحثاً متخصصاً فى عملیات التبشیر والتنصير, وإعلان البابا 
یوحنا بولس الثانى عام ۱۹۸۲ عن بدء عملية التنصير الثانية فى المالم 
وانشاء حزب تضامن فى بولندا الذى یمثل معول الهدم الأساسى فى اقتلاع 
الیسار إلى جانب احتفالية العام الریمی التی تمت عام ۱۹۸۷ وکانت بمثابة 


56 


http://kotob.has.it 


حرب صليبية باقوالهم وافعالهم 


الضرية القاصمة للاتحاد السوفیتی. وقبل ذلك بعامین, أى فی عام ۱۹۸۵ 
انعقد مونمر مسیحیی الشرق فى مدينة باریس. وفی عام ۱۹۹۰ تم انشاء 
معهد الدراسات ال علامية الدينية للتبشیر فى بروکسل. ومن pal‏ ما یقوم به 
إعداد الصحفیین الذین یمکنهم توجیه الرأى العام لصالح عملیات التبشیر 
والتتصیر. وفی ۱۹۹۲ ثم اصدار کتاب التفسیر الدینی الجدید للكنيسة 
الكاثوليكية وقد صيغ بحيث يتم تسهیل عملية تکوین «الکنيسة العالمية 
الموحدة»: وضد كتاب التفسیر الدينى الذى كانت قد أصدرته هولندا وألفت 
منه عقيدة الثالوث والعديد من البدع التى لم تعد تتمشى مع المنطق. 

وفى عام ۰۲۰۰۲ وفيما بين YY‏ مايو وأول يونيوء بدأ فى فيينا المؤتمر 
التدميدى للم مر الغا لش الذي سينيشد شنة ۲۰۰٢‏ وق PANY‏ 
۳ فى اليوم الرابع لذلك المؤتمر التمهيدى قال رئيس الوزراء النمساوی» 
وولفجانج شوسلء «إن أوريا بحاجة إلى مسيحيين منتمين فى السياسة. وذلك 
لا يغد Lao‏ فحسب وإنما واجباً علیهم» . وذلك آمام جمهور مكون من ۲۰۰۰ 
من رجال التبشیر بیلهم المدید من الأساقفة. کیا AST‏ کس الوزراء 
النمساوی فى مداخلته ارتیاحه GY‏ الاتحاد الأوربی سوف يضم إليه قریباً 
بلدان آوربا الشرقية. التی تهررت بفضل چهود البابا یوحنا بولس الثانی 
لإسقاط الستار الحدیدی. وانه يتعين على آوربا الجدیدقالا تبعد عن عینیها 
بلاد البلقان ولا بلدان حوض البحر الأبيض التوسط وخاصة قارة آفریقیا 
التی یتناساها الجتمع الدولی. بل إنه يتعين على السیحیین أن یتصرفوا 
مثلما فعلوا فى آیام السيحية الاولی. وأن یهتموا بنشر الدهوة عبر العالم». 

وتقوم لجنة التبشير والتتصیر التابمة للمجلس العالی للکنائس 
بالاعداد للموتمر العالی للتبشیر والتتصیر الذی سوف يعقد فى الریع الأول 
من عام ۲۰۰۵ . ويقع تاريخ هذا المؤتمر: عام ٢۲۰۰ء‏ فى منتصف «المقد 
الخاص بالتصالح بين الكنائس من أجل تتصير العالم». ويقول القس جاك 
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nile‏ منظم فریق العمل بلجنة «التبشیر والتتصیر»: «فی مثل هذا المفهوم 
يتعيّن علينا استشفاف مفهوم الصالحة حتی الثمالة لکی یمکننا تجدید 
ممارسة مهام التبشیر والتتصیره». ويترأس هذه اللجنة الخاصة بالإعداد 
للمؤتمر العام. الراعی روث بوتوفر من اتحاد العمدانیین ببریطانیا العظمی! 

یوضح هذا المرض الشدید الایجاز آبعاد الترسانة الكنسية التی تتولی 
مهمة اقتلاع الاسلام وتنصیر العالم. اما الترسانة الدينية التی آعدتها 
سياسة الولایات الامريكية لقيادة حربها الصليبية ضد الاسلام فتبدأ بذلك 
التصريح للرئیس جورج دبلیو بوش الذى آذاعته هيئة الاداعة البريطانية يوم 
۹ / ۲۰۰۳ فى فترة السادسة صباحاً: «إن الرئیس جورج بوش قد آعلن: 
سواء تتحی الرئیس صدام حسین أو لم یتنح فهو سوف یجتاح العراق لتترکتها 
ولفرض العلمانية علیها لاقتلاع ذلك الدین الذى یتمخض dic‏ الارهاب فى 
الشرق الأوسط وفی العالم بأسره»!! «والتتركة» هنا تعنی فرض النظام 
الترکی القائم على فصل الدین عن الدولة واقتلاع اللفة العريية التی هی لفة 
القرآن واستخدام الابجدية اللاتينية. الأمر الذى یحاولون تعميمه حالیا إذ 
بدا فرضه على بعض البلدان المريية فعلاً. 

وقبل أن تنتهى تلك الحرب الفاشمة على العراق؛ clef‏ الرئیس بوش: 
«إن الدراسة سوف تتوقف فى المراق حتى العام الدراسی القادم إلى أن يتم 
تغيير المناهج». 

ومع بداية تلك الحرب بيدأت التعليقات الصحفية تتحدث عن وجود 
الیشرین بين صفوف رجالها. وفی الرابع من شهر أبريل ۲۰۰۴ء كتب هنرى 
تانك فی جريدة لوموند الفرنسية ذلك المقال الذى أوردنا نصه سالفاء قائلا 
تحت عنوان «المبشرون المعمديون فى شاحنات الجيش»: «إن البشرین 
الأمريكيين لا يضيّعون الوقت. فهم يعسكرون عند أبواب «Bl pall‏ مستعدون 
للانطلاق لنجدة الشعب «ماديا» ودروحیاء ما إن يتم تحريره من صدام 
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حسین. إن «جمعية المعمدانيين بالجنوب» تعد من آهم الکنائس بالولایات 
الأمريكية التی آیدت الحرب (وتضم ۱۱ ملیونا من الاتباع) وکذلك جمعية 
«صندوق السامریین» التی یترآسها فرانکلین جراهام. ابن البشر الکبیر بیلی 
جراهام. ولدیهم حالياً فرق باکملها عند الحدود الاردنية. 

«ومعمدانیو الجنوپ, الذین مقرهم فى مدینة دلاس, قد شعنوا معدات 
بمبلغ مائتین وخمسین الف دولار. وقال الأب جون (الذی لم یفصح عن اسمه 
الحقیقی) إن الهدف هو مساعدة معسكر اللاجثين قبل أن ندخل العراق بحثا 
عن آماکن ننغفرس فيها بالجنوب ونکون بها فریق عمل من البشرین 
العمدانیین. كما تستعد جمعية «صندوق السامریین» لارسال حوالی عشرة 
آمریکان وکندیین متخصصین فى «الإنقاذ السریع», ویصر هؤلاء الناضلون من 
أجل الانجیل علی دخول العراق لعرض المقیدة السيحية متفادین ای 
«ضوضاء» یمکنها أن تعطل عملهم. إن هذه الحاولات تثیر السخط Lao‏ ویقول 
اپراهام هوبس, ممثلهم فى العراق, إنه مذعور من هذا الانزال للمبشرين.. 

«ویعد. آحداث الحادی عشر من سبتمبرء تميز آسلوب مبشری الحركة 
الانجيلية من أمثال فرانکلین جراهام پنقدهم اللاذع ضد الاسلام والسلمین. 
الأمر الذی یجمل من وجودهم. على حد قول هوپس, تأکیداً للحرب الصليبية 
ضد الإسلام». 

وفيما بین ۲۰ مارس وأول أبريل ۲۰۰۲ أقيم المؤتمر السياسى الرابع 
والأربعين للإيباك (لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية) بحضور ألفين 
وخمسمائة عضو وأكثر من ألف مدعو من نخبة القادة السياسيين اليهود 
والأمريكان: لمناقشة حرب العراق وإعادة تشكيل الشرق الأوسط. والإيباك 
تعرّف نفسھا بأنها «اللوبى الأمريكى المالی لإسرائيل». وقد بدأت الناقشات 
بكلمة من المبشر جارى بويرء المنافس السابق للرئيس بوش فى الانتخابات 
الأولية للحزب الجمهورى معلناً: «لقد أعطى الله أرض إسرائيل للشعب 
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اليهودى» وأنه Yo‏ يمكن لاحد, لا هيئة الأمم المتحدة, ولا الاتحاد الأوربی, ولا 
روسيا. ولا أى رباعى أو ثلاثى إن كان يمكنه أن يقرر أى شىء حول هذه 
الأرض التى ليست ملكاً لهم»! ثم أنهى كلمته قائلا: «إنه لأمر فاحش أن تطلب 
إدارة بوش من الشعب الإسرائيلى جهوداً إضافية من أجل السلام»!! 

بينما le‏ بنى إيلون» وزير السياحة الإسرائيلى قائلا: «إن موقف 
الولايات الأمريكية معروف وليس بجدید. وإن مهمتنا هی أن نتأكد من أنه لن 
پا à A‏ دولة قاسمايتي a‏ تمثل ات اط Sete‏ لاسب ايل الوقن خافن 
الحاضرون بإصرار وبكل ما أوتو به من جهد حتی لا تتضمن «خارطة الطريق» 
أية تواريخ ملزمة لإسرائيل. ولا أية إشارة إلى القدس أو إلى عودة اللاجئين 
ولا إلى ذلك السور المسمى «سور العار» الذى تبنيه إسرائيل. وقد وعدتهم 
كوندوليسا رايس بذلك وهى تؤكد قائلة: «قد تكون سوريا وإيران الأهداف 
القريبة لتحالفنا. بينما علق جون بولطن وكيل الوزارة قائلاً: داعتقد أنه لا 
يوجد بیننا ساذج واحد يمكنه تصور أن درس العراق وحده سيكون كافياً»!! 

وبانتقال الحديث إلى الدين ومعركة هرمجدون وأنه سيتعيّن على اليهود 
عندكذ الاعتراف بيسوع على أنه السیح الذى ينتظرونه: بينما قال البعض 
الآخر «إن هذا الاختلاف لن يتضح إلا فى آخر الزمان: غير أن الأهم من هذا 
الخلط وذاك هو تكوين تحالف قوى ضد العالم الإسلامى».. ذلك هو موجز 
ما أورده توم سان بيير تحت عنوان «الأصوليون يؤيدون الحرب». 

آما جريدة أومانيتيه الصادرة فی ۲۱/ /٤‏ ۰۲۰۰۳۲ فقد نشرت تحت 
عنوان: دحرب بوش ومشاريع التبشير للأصوليين الأمريكان»: «أن الأصوليين 
المسيحيين الذين يحومون حول جورج بوش يستعدون هم أيضاً لغزو السوق 
المراقية. وذلك pal‏ الانجیل. بینما یتم فی الفرب عملية توزیم الفناثم على 
هيشة عقود لاعادة البناء. فإن السولین عن الجانب الدینی فى جممية 
العمدانیین فى الجنوب لا ینوون الوقوف مکتوفی الأيدى. وهم یمثلون إحدى 
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آهم القوی الصاعدة للحزب الجمهوری بزعامة وزير العدل جون اشکروفت. 
ویعملون فى تضافر مع الپشرین التلیفزیونیین پات روبرتسون وجیری فالویل 
وشارل ستانلی. وجمیعهم یغلفون مواحظهم الدينية بالعلم الأمريكى ویژیدون 
الحرب صد العراق بلا حدود. 

دومن العروف أن أحد القادة العسکریین الأمریکان قد أعلنوا أن العراق 
تمثل سوقا متفرداً استشائيّاً لنشر الانجیل, مبرراً بذلك طموحات البشرین 
لليمين السیحی الذین ينتظرون الفرصة السانحة. ومن الواضح أن عملية 
تبشیر بلدان المالم الشالث ليست بجديدة إلا أن الطبيعة الزائدة الوطنية 
والعدوائية لخطب ستانلی یمکنها أن تفسد النسیج الاجتماعی العراقى, 
وتقلل من مصداقية الجملة الات aes‏ فق نظر اشن ذلك انمت 
السلمین فى الشرق الأوسط «كأشخاص لم یسمعوا آبداً عن الإنجيل بلفتهم 
وأنهم فی أشد الحاجة الماسة إلى ذلك» . الأمر الذى لا يمل عن تكراره في 
sua‏ الشرق اط 

«ولابد من التنویه بأن الخطب التليفزيونية فى النطقة لا تتمیز «بالنبل 
السیحی» على خد قول شارل کیمبال, الذی كان يعمل مع مجلس الکناقس 
بالشرق الاوسط باسرائیل وفی لبنان عندما بدأ بات روبرتسون إذاعاته 
الانجيلية أيام حرب لبنان... وکان جری فالویل قد وصف النبی محمد بأنه 
إرهابى. الأمر الذی آدی إلى مصادمة دموية عنيفة بين المسلمين والهندوس 
فى أكتوير ۰۲۰۰۲ بینما أعلن جاك جراهام عقب أحداث ١١‏ سبتمبر, Dh‏ 
الإسلام دين منحرف وعنيف» . إلا أن مثل هذه التعبيرات العنيفة المضمون 
والشديدة التعصب لم تمنع جورج بوش من دعوة جراهام لإقامة قداس 
الجمعة العظيمة فى البنتاجون». 

ومع بداية العدوان على العراق, آدانه الفاتيكان على أنه «جريمة ضد 
السلام». وقال البيان «إن من يقرر إن كل الوسائل السلمية الممكنة بفضل 
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القانون الدولى قد استنفدت پقترف خطاً جسيماً آمام الله وأمام ضمیرہہ 
وأمام التاريخ» وقبل ذلك بيومين انتقد البابا يوحنا بولس الٹانی هذه المبادرة 
المستكرنة الاتكلى أمريكية فاکاا :كينها logs‏ الحرب متصير افیا هد كنا 
فى مثل هذه الأيام فى العراق. فمن الأمور العاجلة أن نعلن بصوت قوی حاسم 
أن السلام الذی یفرضه وحده یمٹل الطریق لبناء مجتمع اکٹر عدلا واا 

وكان البابا يوحنا بولس الثانى قد دعى جورج بوش فى الأسبوع السابق 
٦۳ 7٦‏ اليبانا عن دنو اسر 
الوقائية التی یصفها على آنها «فعل إجرامى» وفی أحاديث آخری بأنها «من 
وحی الشیطان»! 

وفی ۱۵ فبرایر ۲۰۰۲ كان البابا قد آرسل الکاردینال ایتشیجاری إلى 
صدام حسين ليحثه على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة؛ وبعد ذلك بأيام 
أرسل الكاردينال بيو لاغى فى مهمة رسمية إلى واشنطن. بل لقد قام بتحويل 
الفاتيكان إلى ملتقى دبلوماسی ليستقبل على التوالى كل من بوشكا فيشر 
وزير الخارجية AN‏ وطارق عزيز GAL‏ رئيس وزراء العراق؛ وكوفى عنان, 


وشقيق خاتمى الرئيس الإيرانى؛ وخوزيه ماريا أزنار رئيس الوزراء الاسبانی. 
وكذلك سيلفيو برلوسکونی: وقبلهم توئی بلير.. 


وفى العشرين من شهر مارس ۲۰۰۳ء مع بداية العدوان. أعلن «راديو 
الفاتيكان» متهماً خطورة «الديمقراطية الإمبريالية» للولايات المتحدة التى 
«نصّبتٌ نفسها حکماً على كل شىء» متهماً جورج بوش بأنه Yo‏ يحق له ادعاء 
التصرف باسم المسيحيين أو باسم القيم الفريية أو حتى باسم الله» ثم أدانه 
متهماً تلك «الإدارة التى تمطى نفسها مهمة إنقاذ ذات طابع حرب صليبية». 
بل لقد وصل اعتراض البابا على هذه الحرب قبل اندلاعها بإعلانه يوم ه 
مارس يوم صوم عام من أجل السلام! 
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ویتساءل جان میشیل دیمیتز, مراسل مجلة (کسبرس العدد الصادر فى 
(۱۷/ ه/ ۲۰۰۳) عن سر تحول البابا عن ذلك التضامن digs‏ وبين آمریکا 
والذی يرجع إلى ALT‏ الرئيس ریجان وصراعهما الشترك ضد الیسار, وما 
الذى يدعو البابا إلى مثل هذا النشاط الذی لم يبذل مثله آیام حرب الخلیج 
عام ۱۹۹۱ ولا أيام حرب کوسوفو عام ۱9۱۹۹۹ وأكثر ما يخشاه البابا هو أن 
تنفرد الولایات الأمريكية وحدها بالسلطة من خلال مفهوم النظام المالی 
الجدید الذی یسمح لها باللجوء إلى القوة وحدها. 

ویوضح جان میشیل دیمیتز فى مقاله هذا «إن حقيقة ما یخیف البابا 
من هذه الحرب هو أن تؤدی إلى رد فعل لدی الأصوليين الاسلامیین, وتزاید 
الأخطار على الأقليات المسيحية الحاطة أو الحاصرة فی الأراضى السلمة»! 
أى أن نياضة البابا لا يعارض الحرب حبا فى الإنسانية ولكن دضاعاً عن 
الأقليات التابعة له والتى یستمین بها ويعتمد عليها فى عمليات التنصیر التی 
يقودها.. ومن اللافت للنظر هنا أنه ما من أحد قد تحدث عن هذه الجرئية 
الت تمل وحقيقة قا اتيف البايا من هذه الغرب الكاشحة مد العزاق: وان 
كانت كافة الأقلام راحت تتغنى بمهاجمته لها!. والغريب أنها جزء لا يتجزأ من 
حديثه فى ذلك المقالء بل ويمثل الخاتمة والخلاصة التی خرج بها کاتبه .. 

وفی الاجتماع السنوى للكنيسة اليتودية التحدة. المنعقد فى ۶/ ۲/ 
٣‏ قال السيناتور إدوارد کیندی, الذى کان قد صوت ضد حرب العراق, 
بعد أن شكر الكنيسة على كل ما تقوم به من جهود لمسائدة السلام: «إن حرب 
العراق تضعنا أمام احتمال اشتعال الشرق الأوسط وإثارة موجة جديدة من 
العداء ضد أمريكا فى البلدان الأخرىء الأمر الذى يمكنه تدعيم مواقف 
الارهابیین. خاصة إذا ما وقف العالم الإسلامى ضدنا... إن حرق العلم 
الأمريكى أصبح من الطقوس المعتادة فى عواصم العالم العربى؛ ووصف أى 
شخص بأنه «أمريكى» أصبحت Ay‏ فى العدید من تلك البلدان... إن 
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استتباب الوضع فى العراق یتطلب وجود اکثر من مائتی آلف جندی, ولدینا 
سبع وثلاثون آلفا فى کوریا الجنويية, وثمانية آلاف فی آففانستان» وخمسة 
آلاف فى البلقان» وأكثر من Call‏ فی کل من الفلبیین وفی کولومییا . آلیس هذا 
تناثرا شدیدا لقواتدا؟.. لقد استدعینا إلى الخدمة مائة وسبم وستین آلفا من 
الاحتیاطی ونعلم تكلفة ذلك ووقعه على العائلات وعلی القوى الانتاجية 
والوظائف الشاغرة...». 


وفی ۱۲/ ۶/ ۲۰۰۳ طالبت سینتیا ماکینی. الناثبة الدیمقراطية عن 
الدائرة الرابعة فی ولاية جورجیا. أن تقوم الحکومة بتقدیم البیانات عن تلك 
الحرب التی تحوم حولها الشبهات «خاصة وأن هناك صراعات مصالح کبری 
تورط الرئیس وقائد القوات السلحة ونائب الرئیس والعدید غیرهم فى تلك 
الإدارة وقد تکشف بعضها» ‏ وذئك فی تقریر بعنوان: «یتعیّن على آلرئیس 
بوش أن يجيب على الأسئلة التی تثيرها أحداث ۱۱ سبتمبر. وهو التساؤل 
الذى يدأت به تقريرها الذى قالت فية: «هناك العديد من التحقيقات 
الصحفية المنشورة فى جريدة شبیجل, وفى الأوبزرفر فى لندن؛ وفى لوس 
أنجلس تايمز وعلى شبكة MSNBC‏ وعلى CNN‏ وكلها تؤكد أن الإدارة قد 
تلقت تحذيرات قبل وقوع الأحدات, وأنها لم تعرها اهتماماً.. ونطالب بإجراء 
lines‏ خاضة:وانة اضاء حدات سبتمیر هذه كان وائد الركيس 
دابليو بوش مرتبطاً فى أعمال تشييدية مع عائلة بن لادن عن طريق جماعة 
كارلايل والعديد غیرها».. 


ولم نشر إلى هذا التقرير إلا لنوضح التعتيم المفروض على الحقائق 
التى تشير إلى تورط أمريكا فى تلك الأحداث التى تناولها عدد لا يستهان به 
من الباحٹین ومنهم تييرى میسان فی كتابين هما «الاحتيال الرهیب»(۱) 


1( آهم الإصدارات التى تکشف خفايا ۱۱ سبتمبر وقد تم نشره بالعريية باسم الخدیعة الرهيبة 
شم 2۱ سپتمبر وقد نم پاسم 4 
نشر دار الولید ۔ دمشق ۲۰۰۲ ترجمة رئدة بعث. 


64 


http://kotob.has.it 


حرب صليبية باقوالهم وافعالهم 
ودالبنتاجیت» ۹ 


وفی ۲۹/ ۵/ ۲۰۰۳ نشرت جريدة لوموند الفرنسية تقریراً صادراً عن 
البنتاجون بعنوان «العتاد الحریی لقوی التحالف كان آکبر مما تم إعلانه». 
وقد جاء به «بدلا من ۱۲۰۰ طائرة معلنة, استخدم التحالف فى الواقع ۱۸۰۱ 
طائرة آلقت على العراق ۲۹۱۹۹ قنبلة وقذیفة: منها ۹۲۵۱ لم تكن موجهة 
بدقة. إن الوقود الستخدم یساوی ما قد تستخدمه طائرة بوینج . ۷۳۷ فی 
طیران متواصل ليل نهار لدة عشرین عاماً على التوالی! 

«من بين هذه الطائرات ال ۱۸۰۱ء كانت ۱۱۳ بریطانیةء و ۲۲ استرالية, 
و کنديه: اضتافة إلى ۲۵۰ مزودة وقژد اٹٹاء الطیران: وقد أحصى الخترال 
مایکل کوزلی عدد ۳۱۱۵۹۷ قذيفة سعة ۲۳ مم و ۱٦۹۰۱‏ سعة ۲۰ مم تم 
إطلاقها من مدافع الطائرات ونصف ال ۶۱۶۰۶ طلعات چوية كانت لساندة 
الفرق الأرضية. 

fp‏ قوی التحالف ضد صدام حسین قد آلقت ۳۱,۸ ملیون منشور 
دعائى دینی وسیاسی يدعو الشعب العراقى والجنود العراقيين إلى عدم 
طاعة النظام القائم. وكافة الطائرات: Les‏ فى ذلك حاملات القنابل الثقيلة ب 
oY.‏ قد كرست لهذه المهمة. كما قامت القوات الأمريكية باستخدام ۱۵ طائرة 
تجسس يو ۲ (وليس ثلاث طائرات فقط كما قيل سابقاً) و ۱٩‏ طائرة موجهة 
عن بعد بلا طیار. منها سبعة مزودة بصواريخ جو أرض حارفة تم استخدامها 
ضد أهداف محددة. 

«كما قامت ۸۰ طائرة تجسس من الحلفاء بجمع ۶۲۰۰۰ صورة فيديو 
aL, ۲۶۰۰ Dans‏ تصتك aS‏ رق العراق :وقد اعلن الحنرال 
رتشارد مایرز قائد القوات الأمريكية. استخدام أنظمة جديدة للقيادة 


)1( فضيحة البنتاغون نشر دار الوليد دمشق ۲۰۰۲ ترجمة رندة بعث. 
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والاتصال. ومن العروف أنه آثناء الحرب العالية الثانية كان البث يتم بواقع 
ستين كلمة فى الدقيقة. وصلت إلى مائة فى حرب فیتنام. وفی حرب الخلیج 
سنة ۱۹۹۱ وصل إيقاعها إلى ۱۰۰۰۰۰ كلمة فى الدقيقة: gt‏ ما یوازی 
قاموساً باکمله کل دقيقة. وفی هذه الرة, فى عام ۲۰۰۳ فی حرب العراق, 
وصلت de pus‏ الرسائل مضروبة فى ثلاثين عما كانت عليه منذ اثنى عشر lle‏ 

دومن اللافت للنظر أن كلا من مایرز وموسلی لم یبدیا أية تقدیرات 
عن الخسائر العراقية لا الائین ولا فى المشكريين»: 

وفى اليوم التالی. وبعد نشر بيانات هذه الهجمة اللا إنسانية على 
العراق. أعلن بول وولفوينز: «إن وجود أسلحة دمار شامل بالعراق لم تكن إلا 
ذریمة»! وذلك Le‏ نطالعه فى حريدة لوموئد الصادرة ی ۳۰/ ۵/ +1 : «لقد 
اتفقنا على re Meas‏ هی اشلفكة الدماز الشامل. نها السبب الوحید 
الذى لا يمكن لأحد أن يعترض عليه. كما أن هناك سببا آخر لم يلحظه أحد 
تقریباً وان کان شديد الأهمية؛ وهو: إن إسقاط صدام حسين سيسمح 
للولايات التحدة بسحب قواتها من النطقة العريية (...) 

ومن اللافت للنظر أن فرانسس فوکوایا استاذ الاقتصاد السیاسی 
الدولی ومؤلف «نهاية التاریخ». کان قد کتب قبل ذلك بأسبوعین, أى فى ۱۵/ 
۶ تحت عنوان: «إنه الوقت المناسب لكى تنسحب الولايات الأمريكية 
من السعودية»: قائلاً: «إن الولايات المتحدة قد استعرضت قواتها فى العراق 
ووصلك cpl}‏ ذروة قوتها. ویتعیّن علیها آن تنتهز فرصة هذا الوقف القوی 
المتفرد. فلا يجب أن تبدأ بمهاجمة عدو جدید ولا يجب علیها أن توسع 
[مبراطوریتتا گیا یطالب البعض, بل على العکس, یجب أن نفسحب وننتهز 
فرصة النصر لسحب قواتنا المعسكرة فى الخلیج منذ ۱۹۹۱ء لراقبة منطقة 
الطوى el‏ اھر ا تارق مت Seat‏ كانت اها غك لس 
وتمثل عدم استقرار دائم. لذلك كانت من الأهداف الأولی للمتشددین. إنها 
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الیوم غير ذات فائدة وانسحاب قواتتا سیوضح للعرب أن الولایات التحدة لم 
تأت إلى المنطقة لتغزوها (...) إن البعض يتهمنا بالخبث والریاء (...) بینما 
نزعم آننا ندافع عن الديمقراطية. إن انسحاب Lily‏ بعد ۱۱ سبتمبر کان 
سیبدو کانهزام. La‏ الیوم سینظر إليه کانه کرم وشهامة من جانبنا. 

«وفی رسالتی حول «نهاية التاریخ» آوضحت أن العالم قد ارتبط بسیاق 
الفركة الف رق إلى الديمقراطية الب اه واقتصنان السوق. اانه سای 
المدى البعید. فان الإسلام لم يعد يمثل بديلا له مصداقيته لأنه لا یخاطب 
غير السلمین, كما أنه لم يعد يفى بتطلعات المسلمين التابعين له». 


وتم اجتياح العراق وف ةق الما أعلنه جورج بوش قبل المدة الحددة 
لانسحاب صدام بیومین. وتم نهب ثرواته الحضارية.. فعلى مدى أسبوع تم 
نهب أكبر سبعة متاحف قومية بالعراق وحرق مكتبتها القومية.. أى تم انتزاع 
هوية واحدة من أقدم بلدان العالم من كنوزها الأثرية والفنية على مرأى 
ومسمع من قوى التحالف.. وبینما حاولت وكالات الأنباء الأمريكية تقديم 
شاد الذيب یر هده شان گا کے جل د ونيد نیع وم 
ات مدای ک a A SS‏ انس هراق 
فى جامعة آوکسفورد. «إن البنتاجون قد استقبل بعض التخصصین الأثريين 
قبل بداية المدوان. وقاموا بالتنبیه على الاماکن التی يتعيّن حمايتهاء ومن 
الفریب ألا تؤخذ هذه التحذیرات فى الاعتبار». ویضیف دونی جورج. مدير 
الأنحاث والدراسات بالتف القومی الفراقی بیفداد «إن اللصوص كانوا من 
الحترفین. إذ آنهم لم یمسوا القطم القلدة. لقد كانت عملية سرقة مرتبة 
مسبقاً». وقد آوضحت جريدة الاندبندنت بهذا الصدد «آن أجهزة الناظم 
الآلى بالتحف والتی تضم بیانات الجموعات الأثرية قد تم سرقتها وسرقة 
الاسطوانات التی تم تخزین العلومات علیها: بحیث لا یمکن معرفة ما كان 
یتضمنه التحف. وبذلك سیصعب تتبع أو تفقد عملیات تهریب أو بیع هذه 
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القطع فى الخارج». 

آما جريدة الجاردیان فقد أوضحت أن تسعة من رجال الآثار البارزین 
قد اتهموا ذلك التحالف الذی تم إنشاؤه عام ۱۹۹۶ باسم «المجلس الأمریکی 
للسياسة الثقافية» وانه قد اتصل بجهاز الدولة وبجهاز الدفاع. قبل بداية 
العدوان: لتخفیف القوانین التی تحمی العراق وتمنع خروج تراثها الاثری أو 
إتلافه: فقد كان الهدف من هذا الطلب إمكانية تسهیل عملية خروج الآثار 
من العراق. وهی تجارة ممنوعة منذ أيام الحماية البريطانية عام ۱۹۲۵ء وقد 
تم تشدید هذه القوانین سنة ۰۱۹۷۵ وما يخشاه هؤلاء العلماء هو أن الولایات 
التحدة تستفل حکومة الوصایا القائمة Lila‏ فى العراق لتسهیل عملية خروج 
أو تصدير هذه الاثار النهوبة». 

وكانت محطة يورو نيوز قد أذاعت فی ۱۹/ ۶/ ۰۲۰۰۳ أى قبل ما تقدم 
بعشرة أيام أن بعض القطع المنهوبة من العراق بدأت تظهر فى بعض بلدان 
أوروبية.» فقد تم نهب آلاف القطع؛ من بينها أندر مجموعة ألواح فى العالم 
مكونة من ۸۰۰۰۰ رسالة حجرية مكتوية بالخط الممسمارىء وم خطوطات 
قديمة ae‏ من القرآن». 

كما تم نهب'مكتبة الأوقاف. وهی المكتبة الإسلامية الرئيسية فى العراق 
والقريبة من المكتبة الوطنية وقد أضرمت النار فيها. وتحتوى هذه المكتبة 
على نسخ من المصاحف والخطوطات الدينية التى لا تقدر بشمن. وقد جاء 
تخريب المكتبات الذى وقع يوم الاشين الوافق /١4‏ ۶/ ۰۲۰۰۳ بعد ثلاثة أيام 
من أعمال النهب التى آفرغ فيها الناهبون المتحف الوطنى العرافی من كنوزة 
المكونة من الآثار القديمة البابلية والسومرية والأشورية ومجموعات من 
المقتنيات التى تؤرخ لدور المنطقة كمهد للحضارة قبل آلاف السنين.. 

وكان بالمكتبة نسخ لكافة الكتب التی نشرت بالعراق: إضافة إلى كتب 
قديمة نادرة عن بفداد وعن النطقة, وكتب هامة فى تاريخ اللفة العربية 
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ومخطوطات من الحقبة العثمانية والعباسية. 

كما قامت الولایات التحدة بالاستیلاء على منابع البترول وموارد الیاه 
وسناد عملیاتها إلى الشرکات التی كانت قد ساندت جورج دابلیو بوش فى 
حملته الانتخابية. الأمر الذی سیضع الولایات التحدة. إضافة إلى ما تملکه 
من منابع فى البلدان الخليجية وأفريقياء فى مكانة الصدارة. وهو ما سوف 
يساعد على إدارة عجلة الشرکات الکبری النتجة للسلاح والتی سمحت 
بانتصار ذلك التحالف. كما سوف يتم التحکم فى الوارد ا مائیة باسناد إدارتها 
۔ وفقاً نا أعلنه بوش . إلى نخبة مختارة من العاملین بالخابرات الرگزية 
الأمريكية أو بالدرجات الوظيفية الکبری بالبنتاجون. 

وتم إسناد عملیات الانشاء والبناء والاصلاح وإعادة التأهيل للعناصر 
الحيوية للبنية التحتية المراقية. ہما فى ذلك مراکز الطاقة وأنظمة الری 
ومواردها والواصلات والستشفیات والدارس وغيرها إلى شركة بشتل 
الأمريكية الشديدة الصلة بادارة بوش وعائلته .. 


ولم یمض شهر على وقف العدوان السلح شکلا أو رسمياء حتی بدأ 
الحدیث عن ذلك الانهیار غير التوقم للعراق.. وبدأ الحدیث عن الخيانة.. 
وعلی الرغم من أن هذه العبارة قد انطلقت فور ذلك السقوط الدبّر فى 
جميع أنحاء العالم. إلا أن الأسماء التى ساهمت فيه والمبالغ التی تم دفعها 
لم تكن قد لاحت بعد .. ويقول جاك إيسنار فى مقال بجريدة لوموند الصادرة 
فى ۲۸/ ۵/ ۲۰۰۳ «خيانة صدام حسين بجنود رشاهم الأمريكان» 

وہدأ الكاتب مقاله بأن الأجهزة السرية الأمريكية كانت قد دفعت ٩۰‏ 
مليون دولار لرؤساء القبائل فى آففانستان لشراء مساندتهم.. «وكذلك تمت 
رشوة قادة عسكريين عراقيين من جانب الأمريكان لكى لا تساهم قواتهم فى 
المعارك فى الأيام الأخيرة من الحرب وان تكف عن مساندة صدام حسين». 
وكانت مجلة «دفنس نيوز» قد نشرت ذلك الخبر فى عددها الصادر فى ۱٩‏ 
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مایو ولم یصدر ای تعلیق فى واشنملن. وقد اکتفی الجنرال تومی فرانکس, قائد 
العملیات فى اف فانستان وفی المراق, بان أعلن يوم ۲۷/ ۵ بأنه فى حوزته 
خطابات من القادة العراقيين يؤكدون ولاءهم له. وکان وزير الدفاع قد أعلن 
عشية الحرب «أنه یساوم» مع السئولین فى الحرس الچمهوری. بینما علق قائد 
القوات الأمريكية» ریتشارد مایرز, ضرورة «تحیید أعمدة الحکم مباشرة».. 

وتحدشت الجرائد عن الأسماء وکلها تدور حول بعض کبار القادة 
القربین لصدام ومن آفراد عائلته.. والغریب أن أحداً لم پتحدث عن الدور 
الذی dual‏ طارق عزیز.. ولعل ذلك يرجع إلى تلك الحجة المائعة التی طال أو 
(باخ) تكرارهاء وهی: لعدم إيقاذ الفتنة الطائفیة!! الا أن Le‏ نطالعه فی کتاب 
کونستانس تشیزاری العنون «البابا. وکم من فریق؟» یوضح حقائق آخری. 

والقصود بالفرق فى ذلك الکتاب هم آولثك القادة الذین پستعین بهم 
البابا يوحنا بولس الثانی فى تنفیذ مخططاته الجفرافية السياسية؛ وعددهم 
۷ أسقفاً؛ « يقود بهم البابا حرية الباردة الجدیدة».. والعروف أن مصطلح 
«الحرب الباردة» كان يشير فیما مضی إلى الحرب التی شنتها الولایات 
الأمريكية لاقتلاع الیسار مع تضافر جهودها مع جهود الفاتیکان. 

وفی الفصل السادس الذى یتناول مجازفات أو رهانات الشرق الاوسط, 
يعرض الکتاب لثلاثة أساقفة: جان لوی توران الذی تم تعيينه فى لبنان؛ 
والأسقف ماریان آولس فى العراق, والأسقف جون جوزیف آوکنور فى 
ey eee]‏ الكاقية lues‏ العريضة تم اسه النافيكان ف 
الشرق الاوسط تدور وفقاً للنموذج اللبنانی من خلال الحوار بين الأديان».. 
أى أن تقوم الأقلية السيحية بتولی الرئاسة فى اندولة! 

وترجع آهمية الأسقف أولس إلى أنه بولندی الأصلء ومن الذین عاونوا 
البابا فى جهوده المستميتة لاقتلاع اليسار. وتوضح الكاتبة أهمية اختيار 
العراق قائلة: «إن العراق يمثل برج مراقبة شديد الأهمية بالنسبة للأقليات 
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المسيحية المقيمة فى النطقة. وبما أن القر فى بفداد. فيمكن للكنيسة أن 
تنعم Ob‏ تتخاطب مع وزير مسيحى هو طارق عزيز. وهذه الميزة لن يتأخر 
الدبلوماسى البولندی فى استغلالها تصالحه» (صفحة ۱۱5۲ 

ونطالع فى الصفحة التالية: «يعد الأسقف أولس هو أول من بدأ الصلة 
الحقيقية من العراق مع نظيره السوفييتى. وقد اعتمد الفاتيكان على ذلك 
الثنائى ليدير مناوراته أيام أواخر الحرب الباردة. وتحول مسكن الأسقف 
آولس فى شارع سعدون ببغداد إلى ما يشبه صندوق الخطابات؛ وتحول هو 
إلى مرسال لتوصيل الوثائق والخطابات بين البابا وميخائيل جورباتشوف». 

وتوضح الكاتبة أن من المهام الملقاة على الأسقف ماريان أولس «تولى 
مهام الحوار الشديد الحيوية مع مسؤلى الكنائس المسيحية الأخرئ: لا فی 
العراق وحدهاء وانما مع الأردن ولبنان وسوريا والقدس. وامتد نطاق عمله 
إلى قبرص حينما آوفده البابا ليمثل مجمع كنائس الخليج في مجلس 
الكنائس العالمى المنعقد سنة ۰۱۹۹۲ لأنه فى نظر البابا يتعين الاهتمام 
بمختلف هذه الجماهات. سواء أكانت خلقيدوئية أو ماروثية أو ملكية أو 
قبطية أو سريانية أو آرئوذكسية. فكلها فى نهاية المطاف تخدم نفس الهدف» 
۔ والهدف المعلن يكل وضوح هو اقتلاع الاسلام وتصیر العالم. 

أما حون رز ا رقوش فتقول ع العامة دانه يكل ذلك الیل pad‏ 
يعتمد عليه البابا منذ الثمانينيات لدفع موجة التبشير الثانية التى يقودها... 
وأيا كان الأمر فهو كأمريكى يقوم بعفلية التبشير محليّاً ويساهم فى نفس 
الوقت فى تحقيق آهداف الغاية العليا للحرب الصليبية للبابا التى بدأها فی 
مدينة شانت يقب (۱۹۸۲) والتى عليها أن تتم فى الشرق الأوسط». 

وتتهی الكاتبة بھٹھا قائلة: ران الشرق الاوسط قد احتل هكان الجبهة 
الروسية كأولوية فى الجفرافية السياسية للفاتیکان. التی تعتمد على أسقف 
بولندی فى بفداد وآخر آمریکی فی القدس.. إن البابا وکل رجاله یتفنتون فی 
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كيفية تجدید الأسس مع تلك العلاقة الواهنة مع الاسلام ۔ الذی تعدی تعداد 
أتباعه حالیاً عدد الكائوليك. والصراع فى نفس الوقت ضد انبثاق الاصولیین 
الذين یوجدون بداخله... لذلك يعتمد البابا على الحوار السیحی الاسلامی 
الذى لا يهدف إلا إلى حماية الأقليات المسيحية التی تعيش وسط آغلبية 
مسلمة» (صفحة ۱۷۷). 


وإذا ما كان طارق عزیز قد تعاون. لكى لا نقول قد تواطأ إلى ذلك 
الحد فی تسهيل مهمة الأسقف ماريان أولس فى الدور الذى قام به لافتلاع 
والت eae‏ على إذحال ضرق اسان رف رین ان کان تضق سا 
يحملونه من معدات عبارة عن آناجیل. كما أوضحت ذلك جريدة التيويورك 
تايمز فى العددين الصادرين فى ٥‏ و ٦‏ أبريل! 

وفی ۲۵/ ۶/ ۲۰۰۳ أعلنت شبکة ال بی ہی سى: «تقول مصادر الجیش 
الأمريكى: أن طارق مزيز نائب رئيس الوزراء فى حكومة صدام حسين 
يخضع لاستجواب يجريه معه مسؤلون أمريكيون بعد يوم من اعتقاله.. وقالت 
القيادة المركزية للقوات الأمريكية فى قاعدة السيلية في قطر أن نائب رئيس 
الوزراء العراقى السابق محتجز لدى القوات الأمريكية. أما مراسل ال بى بى 
سی فی وزارة الدفاع الأمريكية فیقول ربما يكون طارق مزیز آهم المسئولين 
العراقيين الذين ألقى القبض عليهم حتى الآن.. 

وقد قامت مجموعة من الصحفيين بسؤال جورج بوش عن نبأ اعتقال 
الاستحسان من قبل بوش يعنى أن طارق عزيز من خيرة المتعاونين.. 

وهما يذكر أن طارق عزيز كان كثير السفر فى مهام رسمية لمحاؤلة 
حشد التآیید الدولى لبلاده. وقد التقى بالبابا يوحنا بولس الثانى بالفاتيكان 
قبیل بدء الحرب.. 
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الأمر الذى یلقی بکثیر من الظلال القاتمة حول ما قام به فى هذا اللقاء.. 

واللافت للنظر أن اسم طارق عزيز قد اختفى من الساحة مثله مثل 
أسماء العدید من الذين يبيعون دولتهم ويقبضون ثم ينزوون بعيداً ولا يذكرهم 
التاريخ إلا بخيانتهم.. 

وبدأت الحقائق تتكشف.. ففی العدد الصادر فى ۷/ /٦‏ ۲۰۰۳ لجريدة 
لیبراسیون, كتب كريستوف بولتانسكى تحت عنوان «بوش وبلير متهمان 
بالتلاعب». أن الصراع فى لندن بدأ يحتد ليتهم بلير صراحة بالکذب وأنه قد 
قام بتلفيق كافة المعطيات للحصول على موافقة الحكومة على العدوان على 
العراق. بينما الامر فى الولايات المتحدة لم يتحول بعد إلى فضيحة رسمية 
لكن الاتهامات ضد إدارة بوش وتلاعبها بالحقائق بدأت تتزايد خاصة وإن 
هانز بلیکس, رئيس خبراء الأمم المتحدة؛ مازال يؤكد عدم وجود أسلحة دمار 
شامل فى العراق. وإن كان كل من بوش وبلير مازالا يؤكدان أن تلك الأسلحة 
سوف تظهر إن عاجلاً أو آجلاً.. ورغمهما يقول دونالد رامسفیلد إن صدام 
حسين ريما قد أباد ترسانته من الأسلحة قبل بدء العدوان.. 

وفى مقال تحت عنوان «الأسلحة والبالفات الجماعية» كتب بسكال 
ريش فى نفس العدد من الصحيفة: «على الرغم من مرور عدة أسابيع من 
البحث الدؤوب فى أكثر من ۲۳۰ موقعا مشكوكا فيهاء فلم يتم العثور على أية 
أسلحة دمار... وكلمات من قبيل «مؤامرة» أو «أكاذيب تمت حياكتها بلباقة» لم 
تعد مستبعدة» ومن الواضح أن الحكومة الأمريكية والبريطانية لم تتحرجا فى 
«إعداد» الملف الخاص بتلك الحرب, فقد قام البنتاجون بالدور الرئيسى فی 
تكوين ذلك الملف الهزيل فی مصداقیته ۔ إذ تم إنشاء إدارة جديدة للمعلومات 
بغد الحادى عشر من سبتمبر.. باسم «مكتب الخطط الخاصة» وكان عليه 
تقديم الأدلة علي وجود علاقة ما بين العراق وأحداث سبتمبر وقد تمت 
صياغة الخطبة التى كان على كولن باول أن يلقيها أمام الأمم المتحدة لتقديم 
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«البراهین» على تورط العراق. الا أن جريدة الیونایتد ستیت نيوز آوردت أن 
کولن باول قد آلقی بالتقریر فى الهواء قائلاً: «لن أقرأ هذه الحماقات»! ومع 
ذلك فقد قرآها بینما وقف خلفه جورج تینت. رئيس الخابرات الرک زية 
الأمريكية؛ بناء على آوامر من البیت الأبیض, لیضفی مزيداً من الصداقية 
على البيان!! 

ويضيف كاتب المقال أن تونى بلير قد تلاعب هو أيضاً بالبيانات لإقناع 
الرأى العام ففی بیان أذاعه فى ۲۶ سبتمبر ۲۰۰۲ أفزع النواب بان أكد لهم 
بناء على تقارير موثوق بها أن صدام حسين يمكنه استخدام الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية فى غضون £0 دفیقة. 

آما Leck‏ یتعلق ALY‏ فیتول بوکتانسکی ھی نقس العدد إن تبریر 
حرب العراق لم يعتمد على البالفة فى تقریر البیانات الواردة من الوکالات 
التخصصة فحسب. لکن فى كثير من الأحيان قد تم تحریف هذه البیانات 
وتزییفها . وید.خل فى هذه البیانات والعلومات الزيفة حول لقاء محمد عطا 
مع آحمد خلیل الانی السکرتیر الٹائی بسفارة المراق» ذلك اللقاء الذی آیده 
وزير الداخلية التشیکی ثم عاد وأنكره؛ وکذلك آنابیب الألومنیوم التى زعم 
جورج بوش فى خطابه الداع على الهواء یوم ۷ أكتوبر ۲۰۰۲ أن العراق قد 
اشتراها «لاستخدامها فى تغذية الیورانیوم للأسلحة النووية» إلا أن خبراء 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وکذلك خبراء |دارة الطاقة الأمريكية قد 
شککوا فی ذلك الأمر؛ ومن هذه الأدلة الزيقة أيضاً إعلان تونی بلیر يوم ٢٢‏ 
سبتمبر ۲۰۰۲ أن صدام حسین قد اشتری کمیات هائلة من الیورانیوم من 
التیجر. ثم عاد واستخدم نفس الزعم فى شهر ینایر ۰۲۰۰۳ وقد أكد خبراء 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذه العلومة تستتد على وثائق ALS‏ خاصة 
وان إحدى الوثائق القدمة علیها توقيع آحد الوزراء فى النیجر. والذى لم يكن 
یتولی ذلك النصب فى نفس هذا التاريخ!! 
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حتی الصور والشاهد التی تم تصویرها أو إذاعتها على التلیفزیونات 
كانت مزورة! فمن المروف أن قوی التحالف قد حاولت كسب العرکة 
بالتلاعب فى الصور والواقف. فأغلبية الصور الذاعة على الشاشات كانت 
مفبركة وملقوطة لصالح الفزاة. ویکد فابریس روسلو فى نفس الصحيفة 
الصادرة فی ۷/ /٦‏ ۰۲۰۰۳ أن عملية إسقاط تمثال صدام حسين یوم ۱۹ 
آبریل فى میدان الفردوس كانت عبارة عن عملية إخراج تلیفزیونی من القوات 
الأمريكية القن اسقطت الععتال هاما وان waar‏ العراقيين الكواجدين فى 
الساحة أحضرتهم القوات الأمريكية معها. 

ويؤكد كاتب المقال أنه حتى عملية إنقاذ المجندة جسيكا لينش فى أول 
أبريل كانت مدبرة؛ وقد أورد كافة التفاصيل لمسرحية «إنقاذها» من مستشفى 
صدام بالناصرية. وذلك ما راحت تؤكده آیضاً محطة البى بی سی التی قامت 
باستجواب الشهود الذين أكدوا أنه لم يكن هناك أى عسكرى عراقى فى هذه 
الأثناء. بل لقد عرض الأطباء بالمستشفى على الجنود الأمريكيين أن يعطوهم 
مفاتيح المستشفى إلا أنهم أصروا على فتح الأبواب ركلا من باب «البطولة»!.. 
وان كل ما زعموه من رصاصات أو جروح نتيجة لضربھا بالسكاكين كانت 
عبارة عن أكاذيب من الأول إلى الآخر. 

ويقول باتريك سباتييه فى افتتاحية ذلك العدد من جريدة ليبراسيون: 
«فى زمن الحرب, عادة ما تكون الحقيقة هی أول ضحية. وكل القادة فى كل 
زمان ومكان قد لجأوا للكذب لرفع الروح المعنوية لجنودهم ولخداع الخصم 
أو لاستبعاد مسائل محرجة. والسڈج وحدهم هم الذين يندهشون من أن 
الحقائق بدأت تلوح بعد شهرین من سقوط بفداد لتؤكد أن بوش وبلیر قد 
Led‏ إلى الأكاذيب والخداع لفزو العراق.. 

«إن كل ماقدماه من معلومات لم يكن يستند إلى الصحة فالتهديد من 
جانب العراق لم يكن وشيكا ولا ملحاء وإنما كلها أسانيد مختلقة بعد ١١‏ 


75 


http://kotob.has.it 


حرب صليبية يكل القاییس 


سبتمبر ۲۰۰۱ فلقد تم اختیار الجانی ونم يكن باقیا الا اختلاق إلصاق التهمة 
به.. إن الأكاذيب والأخطاء بل والبالفات التی لجأ الیها کل من بوش وبلیر, 
حتى وان كانت ناجمة عن أحداث ۱۱ سبتمبر إلا آنها لا تبرر شرعية ما 
ھا عليد لی کرد على العراق ؛ لا شا کد let‏ حول دة هد 
«الحروب الوقائية» وحول حق واشنطن ولندن فى التلاعب بالرأى العام 
لتبریر اختياراتهم الاستراتيجية. إن النتيجة الحتمية لا حدث هو تآكل رصید 
الولایات المتحدة من الصداقية ویدین حريها ضد الارهاب وصراعها ضد 
9 دما شام : 


وحول أساطير الغرف الحصتنة تحت الأرض کتب دیدیه فرانسوا فى 
a‏ اه aT‏ الم ملس ليق فاون اه 
0 بتوقيت جرنيتش قد انطلقت قبل نهاية المهلة المعطاة لصدام حسين 
لیتنازل بثلاث دقائق. وکان القصود من هذه الضرية الفجائية الأولى «قطم 
رأس» الردارة المراقية الختفية فی ضرف محصننة الا أن الخابرات المركزية 
الأمريكية قد تعرفت عليها!! ويا لها من رواية منسوجة رددتها العدید من 
وكالات الاأنباء مع إضافة أن أحد آقارب صدام حسين قد وشی به. وفی 
الأيام التالية كان كبار الضباط الأمريكان أو البريطانيين يؤكدون فى الموقع أن 
صدام حسین قد قتل gf‏ جرح جروحا بالقة slat‏ هذا القصف اعت 

وتم انکار ظهور صدام حسین على شاشات التلیفزیون العراقی والعالی 
بینما كان يحث جنوده على الصمود امام الفزاة.. وفی ۲۹ مایو کشفت محطة 
سی بی إس أن تلك الفرف الزعومة فى قرية دورا والتی تم قصفها بكثافة 
یوم ۷ آبریل غير موجودة فى الواقم. بل ولا آثر لها ولا لأية جثث. فقد قال 
الکولونیل تيم مادیر «منذ وصولنا بحشا عن أية غرف Lame‏ تحت الارض 
ولم نجد شيئاً.. لقد عثرنا على فجوات ضخمة بسبب القذائف لكننا لم نعثر 
على أية منشآت تحت الارض ولا على أية جثة» ویظل صدام حسین لغزاً 
كبيراً لحرب بدأت بأكاذيب وانتهت بلفز واضح! 
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آما جان مرشیه فقد تناول «غضب الجواسیس» فى مقال أوضح فيه أن 
رجال الخابرات الأمريكية الركزية شاضبون مما حدث من تحریف بالعطیات 
لتبریر الحرب على العراق الأمر الذی آدی إلى ازمة ثقة فیما پقدمونه من 
أعمال استخبارية.. وقد ذکرت الواشنطن بوست أن بعضهم قد اتهم نائب 
الرئیس, شینی, بمضاعفة زیاراته مقر الخابرات الأمريكية الركزية لیمارس 
ضغوطه حتی تأتی التقاریر مؤيدة للحرب.. 

آما فى لندن» فقد آصر البرلمان على أن یتعهد تونی بلیر بعدم ممارسة 
التلاعب بالتقاریر مرة آخری! ويا لصفر الوقف, لکن ذلك لا يهم احداً منم 
طا ما كل الطرق تؤدى إلى الساس بالاسلام والسلمین.. 

وكلها أكاذيب دولة.. أكاذيب ملفقة أشبه ما تكون بذلك اللص الذى 
يهرب صارخاً: «حرامى! حرامى»! فكل ما يتعلق بتبرير الحرب على العراق 
ثبت أنه مجرد أكاذيب.. (Ely‏ من التقرير الذى قدمه جورج دابليو بوش فى 
۲ سہتمبر ۲۰۰۳ أمام مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة: «عقد من 
الأكاذيب والتحديات».. وقد كان هذا التقریر ملیثاً بسلسلة من الأكاذيب 
ومنها أن العراق على صلة وطيدة بالإرهابيين فى القاعدة ويهدد الولايات 
المتحدة لأنه يمثل «اسلحة دمار شامل».. وكلها عبارات صاغها مستشارو 
بوش بكل جبروت.. 

فبعد انتصار القوات الأمريكية وأتباعها بثلاثة أشهر تأكدت حقيقة أن 
كل هذه «الأسانيد» كانت مجرد أكاذيب.. وكل يوم بعد يوم يزداد الأمر 
وضوحاً من أن الإدارة الأمريكية هی التی تلاعبت وزيفت واختلقت المعلومات 
المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. فالفريق المكون من الف وأربعمائة مفتش, 
تحت إدارة الجنرال دایتون, لم یعٹر حتى الیوم علی ایة بادرة دلیل .. بل لقد 
بدأ الأمر یتکشف أنه فى اللحظة التی كان جورج بوش يعدد تلك الاتهامات 
ويعلنها كان قد تسلم تقارير من مخابراته تؤكد له أن كل ذلك مجرد أكاذيب 
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مختلقة, وذلك هو ما نطالعه فى الانترناشیونال هیرالد تریبیون الصادرة فى 
racaille ۲۰۰۰۰ ٤‏ هران امه 
الديمقراطية لقاطعة كاليفورنيا: «إننا آمام اکبر عملية تسميم وإفساد 
للنفوس فی التاريخ» (راجع جريدة ليبراسيون الصادرة فى ۲۸/ ۵/ ۲۰۰۳). 
ولاول مرة فى التاريخ يتساءل الأمريكان حول الأسباب الحقيقية للحرب بعد انتهائها. 

وفى وسط هذه العملية الضخمة من التلاعب والتحریف. يلوح اسم 
مكتب سری فی قلب البنتاجون. هو: «مكتب الخطط الخاصة» الذى لعب 
دوراً خبيثاً فى هذا الوضوع. ففی Jo /٦‏ ۲۰۰۳ كشف سيمور هرش فی 
مقال بجريدة النيويوركرء أن ذلك المكتب قد تم إنشاؤه بعد أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر ۰۲۰۰۱ بريادة بول وولفویتز. الرجل الثانى فى وزارة الدفاع. 
وهذا الکتب, بقيادة ابرام شولسکی كل مهمته هی فرز البيانات التى قامت 
بجمعها مختلف إدارات الاستخبارات الأمريكية ويقوم بعمل تجميع شامل 
بينها ثم یرفعھا للحكومة.. وقد اعتمد هذا المكتب على منفيين عراقيين على 
صلة بالمجلس القومى العراقی (وهى منظمة يمولها البنتاجون) ورئيسة: 
المشكوك فى ولائه؛ السيد أحمد شلبی, لتضخیم المعلومات الخاصة بأساحة 
الدمار الشامل وصلة صدام حسين بتنظيم القاعدة. 

وتعبیراً عن الفضب الناجم عن كل هذا التلاعب. قامت جماعة من 
الخبراء القدامی للمخابرات المركزية الأمريكية ومن [دارة الدولة بكتابة 
مذكرة فى التاسع والعشرین من gale‏ تم رفعها للرئیس جورج بوشء ومما ورد 
بها: «لقد سبق وتم تزییف بعض الملومات لأسباب سياسية. لکنه لم يحدث 
آبداً فى التاریخ ولا بمثل هذه الصورة الدژوب بغية خداع السئولین لیسمحوا 
بإعلان الحرب». وقد أطلقوا على أنفسهم «جماعة الخایرات المحترفين 
القدامى لصحة العقل». أى إنه فريق عمل محنك: من داخل السى GT‏ إيه.. 
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وتدل الاخبار على أن کولن باول نفسه قد تم التلاعب به» وأنه يواجه 
حالیاً مصیره السیاسی الذی اصبح فى الیزان. ومن المروف أنه قد حاول 
مقاومة ضغوط البیت الأبیض والبنتاجون لاذاعة أكثر البیانات تحريفاً. فقبل 
خطابه الشهیر الدی آذاعه فی الخامس من شهر فبرایر ۲۰۰۲ آمام مجلس 
الأمن. أصر کولن باول على قراءة مسودة البیان الذی أعده مدير مکتب 
ریتشارد تشینی, نائب الرئیس, وکان ذلك البیان یحضمن من العلومات 
الخاطئة بحيث غضب کولن باول صائحاً وهو یقذف بالاوراق فى الهواء: «لن 
أقرأ هذه الحماقات» إلا أنه اضطر إلى قراءة البیان ووقف خلفه جورج 
تینیت رئيس الخابرات الرکزية الأمريكية لاضفاء مزید من الصداقية 
ولیتقاسم مسئولية ما یذاع رسميّاً من فریات.. ولقد اعترف السید وولفویتز 
بأكاذيب الدولة تلك فى حوار أجرته معه مجلة فانیتی فير الصادرة فى ۳۰/ 
۵ ۳ إذ آعلن أن السبب الذى من أجله تم وضع تهدید امتلاك العراق 
لأسلحة دمار شامل لتبرير تلك الصرب «الوقائية» قد تم «لاسپاب 
بيروقراطية». ثم اضاف قائلاً؛ «لقد اتفتنا على نقطة أسلحة الدمار الشامل 
لأنها السبب الوحيد الذی کان يمكن للجمیع قبوله دون اعتراض». 

وذلك یعنی بكل وضوح أن السيد رئيس الولايات التحدة قد کذب: وأنه 
قد بحث عن سبب للحرب يمكنه اجتياز أو تخطی هيثة الأمم واستقطاب 
بعض المالئین له أو التواطئین فى خطته. فإن الرئیس الأمريكى بوش :لم 
يتردد فی فبركة واحدة من أكبر أكاذيب الدولة» على حد وصف تد 
رامونیه فى جريدة آلوند دبلوماتيك sue‏ يوليو ۲۰۰۳۲ 


ولم يكن جورج بوش هو الوحيد الذی تم اتهامه بالکذب. ففی مجلس 
العموم البریطانی. كان تونی بلير قد وقف فی الرابع والعشرین من سبتمبر 
۲ ليؤكد «أن العراق يمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية و... وأنه يمكنه شن 
هجومه خلال خمس وأربعين دقيقة». بينما كان كولن باول يعلن أمام مجلس 
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الامن «آن صدام حسین قد شرع فى أبحاث حول عشرات العناصر البیولوجية 
الؤدية إلى آمراض من قبیل الفرغرینا النازية, والطاعون, والتیفوس, 
والکولیراء والجدری والحمی النازفة» بینما أضاف تشینی, نائب الرئیس, فى 
مارس ۲۰۰۳ عشية الحرب قائلاً: «نعتقد أن صدام حسين يمتلك بالفعل 
أسلحة نوویة». وهو وأرد فى مجلة التایمز الصادرة فی ۹/ Yoo /٦‏ 


ولم يتورع الرئيس جورج بوش من ترديد نفس البيانات والعلومات. بل 
لقد وصلت به الاستهانة بالعقول وبالرأى العام إلى درجة الإعلان فى خطابه 
المذاع على الأمة وعلى العالم؛ فی ۸ فبراير ۲۰۰۲ إلى الإفصاح عن تفاصيل 
من قبیل: «أن العراق قد أرسل خبراء فى المتفجرات وفى تزييف الأوراق 
للعمل مع القاهدة. كما أتاح لأعضاء القاعدة أن يتدريوا على الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية. وان هناك ice‏ للقاعدة قد أرسل إلى العراق عدة 
مرات فى آواخر ۱۹۹۰ لمساعدة بغداد فى الحصول على سموم وغازات». 

ولقد تولت أجهزة الإعلام العاونة التی تحولت إلى أجهزة دعاية حربية 
فجة, إلى تكرار وزيادة وتضخيم تلك البيانات إلى حد الإعياء فى شبكات 
الفوكس نيوز والسى إن إنء وغيرها إضافة إلى بثها فى المحطات الإذاعية, 
والمعروف أن الولايات المتحدة تمتلك ألفا ومائتين وخمسا وعشرين محطة . 
الأمر الذى يوضح إلى أى مدى يمكن السيطرة على المستمعين بل لقد امتلأت 
بعض الجرائد التى لها ثقلها واتزانها بنفس هذه الأكاذيب التى مثلت الركيزة 
الأساسية فى تلك الحرب. وقد تم ترديدها فى كافة البلدان الغريية وغيرها. 

وقام كل الموالين للسياسة الأمريكية بترديد نفس الأكاذيب الملفقة, 
خاصة رئيس الحكومة الإسبانية خوزيه ماريا أزنار الذى راح يؤكد فى 
الخامس من فبراير ۲۰۰۳ قائلاً: «نحن نعلم جميعاً أن صدام حسين يمتلك 
أسلحة دمار شامل (...) ونعلم أيضاً أنه يمتلك أسلحة كيماوية» وقبلها بعدة 
أيام؛ فى الثلاثين من شهر يناير وبناء على طلب من جورج بوش كتب إزنار 
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لساندة الولایات التحدة ما عرف باسم «خطاب الثمانية» الذی يؤكدون فيه 
«آن النظام 2021 : talus‏ الدمار الشامل لح ها تل یدید تلا 
العالمي»!! ویالها من آأکاذیب. أكاذيب ظلت تتردد لدة ستة آشهر لتبریر حرب 
لا الش موب الأمريكية ولا شعوب المالم كانت تقرها.. ورغم ذلك ظلت af‏ 
الحرب أو ذلك الجهاز الفرض المؤيد للحرب يقرع طبوله بتلك الاکادیب بقحة 
وجبروت لم یعرفها أى نظام. 


ولا غرابة فى ذلك فالولایات التحدة لها سوابق عدة فى اختلاق الأكاذيب 
التی آصبحت تمثل سلسلة متواصلة لتاریخها السیاسی. ولا نذكر على سبیل 
الغال سوی واقعة تدمیر البارجة «مین» فى خلیج هفأنا عام ۱۸۹۸ والتی تم 
اتخاذها ذريعة فى الولایات التحدة للدخول فى حرپ ضد إسبانيا وضم كوبا 
وبورتوریکو والفیلبین وجزر جرام إئی ممتلکاتها .. وأيام الحرب الباردة أطلق 
رجال الخابرات المركزية الأمريكية بعض «الوثائق السرية» تؤكد تفوق 
السوفییت فى سباق التسلح, وتناولت اجهزة الاملام اھر وہنا الضفط 
لزيادة اليزانية الحربية, وأقر جون کیندی بلیارات الدولارات واعدا پذلك فى 
حملة انتخاباته, وما إن تم انتخابه وتخصیص اليزانية حتی اکتشف کیندی أن 
التفوق الحریی الأمریکی يزيد بصورة ساحقة عما وصل إليه الاتحاد السوفیتی.. 

وقد رآینا كيف تضافرت الجهود السياسية والکنيسة فى تلك الحرب 
الباردة حتی آطاحوا بالكتلة الشرقية مستعینین بشتی الوسائل من أكاذيب 
ورشاو واعلام عمیل. حتی خلت الساحة الدولية من أى توازن یمکنه أن يحد 
من الشطحات الاستبدادية الٹی نراها.. 

وفی عام ۱۹٦١‏ ثم افتمال ضرب بارجتین آمریکیتین فى خلیج تونکین 
لافتعال حرب فییتنام. وتذرع جونسون بهنه «الحادثة» ليبدأ هجومه على 
فیتنام الشمالية. وتورط الجیش الامریکی وخرج Late‏ بهزيمة عام ۱۹۷۵ 
ومازال التعتیم يحيط بکثیر من جوانبها. ونفس السیناریو تقرر مع رونالد 
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ریجان حینما اعلن التهدید القادم عليه من نیکاراجوا HBL‏ «أن نیکاراجوا 
على بعد يومين بالسیارة من هارلنجسن فى تکساس. ونحن فى خطراء بینما 
أعلن جورج شولتس وزير الدولة «آن نیکاراجوا عبارة عن سرطان ینهش فى 
أراضيناء وتقوم بتطبیق النظام الفاشی وتهدد بالسيطرة على نصف الكرة 
الأرضية».. وأدت هذه الأكاذيب إلى مساعدة الرتزقة العروفة پاسم الکوئترا 
ال آدت بدورها إلى فضیحة «لیران جیت»! 


اما الأكاذيب التی ادت إلى حرب الخلیج عام ۱۹۹۱ فلا زالت تمثل 
نموذجاً معیاریا فى كيفية حشو العقول بالأكاذيب والعلومات الضللة.. وقد 
ازداد التلاعب بالعقول منذ انتخاب جورج بوش فى تلك الانتخابات الزورد 
عام ۲۰۰۰ بل لقد أصبح كيفية التلاعب بالرأى العام من النقاط الرئيسة فى 
حكومة جورج بوش إلى جانب ما يطلقون عليه «الحرب النفسية». وقد 
Vaal‏ ها Sly‏ العرت سيد اسان ares‏ اد ME‏ 

شفى ۲۰ فبرایر ۲۰۰۲ كشفت النیویورك تایمز عن آکبر عملية تلاعب 
بالفقول usées‏ قد Laat‏ شرا ذلك اکپ شام اعت 
باسم «مکتب التأثیر الاستراتیجی» كل مهمته نشر معلومات كاذبة تخدم 
أهداف الولایات التحدة, وذلك بناء على آوامر من رامسفیلد ودوجلاس sas‏ 
ووضعا المكتب تحت رئاسة الجنرال سیمون ووردن من السلاح الجوی. وكان 
من مهام هذا الکتب بث بیانات خاطثة خاصة لوسائل الاعللام الأجنبية. 
وکشفت الصحيفة أن ذلك الکتب كان قد وقع (ude‏ بمائة call‏ دولار عام 
مع أحد مكاتب راندن جروب الذى كان قد اختلق واقعة تلك 
«التومرجية» الكويتية التى أكدت أنها رأت الجنود العراقيين وهم ينهبون قسم 
الأطفال من مستشفى الكويت «وينزعون الأطفال من الحضّانات ويلقونهم 
بعنف على الأرض بلا رحمة لقتلهم».. وكانت هذه الشهادة بالتحديد من 
الشهادات الحاسمة التى أدت بأعضاء الكونجرس بالتصويت لصالح الحرب.. 
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وقد فام نفس ذلك الکتب بالعدید من العملیات فى الحرب الجدیدة 
على العراق ومنها أكذوبة الجندة الأمريكية جسیکالینش فى مطلع آبریل 
۲ وقد أعلن بوش نبأ تحریرها بنفسه عن البیت الأبیض, وبعد ثمانية 
ایام كان البنتاجون یضع بين أيدى وسائل الإعلام شریط فیدیو لهذه العملية 
مليئا بمناظر جديرة بأحسن الأفلام الحرییة! وکان هذا الشریط قد التقطه 
tof‏ مساعدی ریدلی سکوت أيام إخراج فیلم «سقوط النسر الأسود» عام 
۱ وقد تم إرسال هذا الشریط لعمل الونتاج اللازم فى الادارة المركزية 
للجیش الأمریکی فی pled‏ وبعد أن تم عرضه على البنتاجون تم توزیعه على 
العالم. gang‏ ما آکده رورت شیر فى لوس آنجلوس تایمز ۲۰/ ۵/ ۲۰۰۳. 

لقد قام بوش ورفاقه بخداع الواطنین الامریکیین وبخداع الرأى العام 
العالمى باکاذیپ فجة فاحشة.. فهی على حد قول الأستاذ بول گروجمان, 
«إنها تمثل آسوا فضیحة فى التاريخ السیاسی للولایات التحدد.. نها أسوأ 
من فضيحة ووتر جیت, وأسوأ من فضيحة إيران جیت»! لکن» هل من 
محاسب؟1 فالأسوا من کل هذه الفضائم بلا شك هو فضيحة التعتیم 
الاعلامی عليهاء وخاصة فى بلدان العالم الاسلامی والعریی, ومهانة قبولها 
أو «ایتلاعها» وعدم الحاسية علیها . 


ae ٩۶ إن‎ 
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الفصل الثالث 


مچامع؛ تواریخ أحداث ومتناقضات 


إن شكل انعقاد المجمع ونوعیته أو بنيته قد تنیّرت على مر التاريخ 
الكنسى. إلا أن سبب انعقاد تلك المجامع كان يتم دائماً لمواجهة الهجوم على 
تكوين وتفییر العقيدة وصیاغتها أو ما تسيبه من تناقضات, وفقاً لأغراض 
سياسية أو اجتماعية أو شخصية عقائدية أو تأديبية. وقد cual‏ الجامم؛ 
وخاصة الأربعة الأولى: إلى اضطهادات عنيفة وإلى إلقاء اللعنة والحرمان 
على بعض رجال الدين أو الدولة.. بل لقد وصل العنف إلى حرق الخارجين 
أو المنشقين أحياءً. واستمر نفس النسق طوال العصور الوسطى وحتى يومنا 
هذا بأشكال متفاوتة الحدة؛ حيث إن الممارسة المجمعية قد أثبتت أنها قادرة 
على حسم الصراعات وفقاً لاهوائها .. ولا غرابة فى ذلك ہما أن الكنيسة؛ 
Lady‏ لما هو وارد بالأناجيل: لم تتلق من يسوع أى توجيه بذلك. وكل المقائد 
التى تكوّن السیحیة الحالية غير واردة بالعهد الجدید. وإنما قد تمت 
صياغتها عبر المجامع على مر السنين.. 

لذلك يحق القول بأن هذه النصوص المتداولة حالیاً ليست إلهية ولا 
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منرلة كما تدعی الأیادی العابثةء وإنما هی من تسج الکیان الکنسی كمؤسسة 
لاهوتية باپوية. الأمر الذی دفم موريس بوکای إلى كتابة عبارته الشهيرة 
قائلاً: «قليل من السیحیین هم الذين يعرفون أن ديانتهم قد نسجت عبر 
الجامع: وقلیل منهم ۷ gatas‏ ان الاناجیل الحالیة تم یکتبهنا الاشخامن التی 
هی معروفة بأسمائهم» («التوراق والانجیل, والقرآن والعلم»). 

وتتقسم الجامع إجمالاً إلى مجامع محلية, خاصة بکل منطقة, أو مجامع 
dale‏ ومجامم مسكونية؛ أى دولية. جامعة وملزمة لكافة الکنائس بانقساماتها. 

ویتکون هذا الجزء من البحث إلى ثلائة أقسام: الأول بعنوان «أهم 
المجامع وبعض القرارات الناجمة عنها». والشانی بعنوان: «تواریخ وأحداث 
مسیحیله والالت بعثوان: بعض التناقضات. وقد تم جمع الادة اساسا من 
کتاب: «التواریخ الکبری للمسيحية» الصادر عن دار نشر لاروس فى مجموعة 
اصدارات آساسیة»: وموسوعة آونیفر سالیس الفرتسية طبعة ۰۱۹۹۲ وکتاب 
«أسطورة پسوع» للایطالی لویجی کاتشیولی, «وقاموس اللاهوت» و «القاموس 
التاریخی العام للبابوية» والانجیل بعهدیه. 

ولم نتتاول هذه الجزيئات التاريخية من الجامع والشواریخ المكونة 
للمسيحية الحالية, الا لنوضح للقارئ حقيقة ما يقال من أن السيحية الحالية 
قد تم نسجها عبر المجامع على مر التاريخ: ولیست السيحية التی أتى Les‏ 
عیسی (SE‏ وان الانجیل الذی كان يبشر به وینص القرآن الکریم على أنه 
منژّل من عند الله قد تم إخفاؤه لفرض كل ما نطالعه من تحريف وتضارب. 
ولنكشف أن التعصب الكنسى الذى يقود الحرب الصليبية الحالية لا حق ولا 
دافع له سوى الأطماع الأنانية والرغبة المستميتة فى السيطرة على الثروات 
وعلى عقول البشر لكى لا ينفضح أمره. .ولا يسعنا إلا أن نسآلهم: «يا Jai‏ 
الکتاب لم تکفرون بآيات الله ونم تشهدون 60 يا أل الکتاب لم تليسون احق 
بالباطل وتکتمون الحق و نتم تعلّمون54 ( ۰ ۷۱ آل عمران) 
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0 أهم المجامع وبعض القرارات الناجمة عنها: 


۸ يمثل الجمع المنعقد عام 44م أول مجمع فى التاريخ الكنسي, وقد انعقد 
فى مدينة آورشلیم. وكان يعقوب شقيق السيد المسيح هو رئيس الكهنة 
آنذاك. وتم الاتفاق على إسقاط فريضة الختان التی أرادها الرب أزلية. 
وإحلال بدعة التعميد لتسهيل اعتناق الوثنيين المسيحية. وهو أول 
انحراف تم فى تعاليم الرسالة. 

۵۰ نشر الأناجيل المتواترة وأعمال الرسل. كما يقولون: df‏ أن تاریخ 

صیاغتها يخالف ذلك. 

۵ نشر إنجيل يوحناء وفقا لما يقال. 

51 صياغة عقيدة «الحواريين الاشى عشر» والمعروف أن العدد والأسماء 
تختلف فى الأناجيل. 

5 إدانة مرسيون وإدانة كتاباته المعادية لما تقوله الكنيسة. 

15 خلاف فی روما حول تحديد ميد الفصح. واستمر الخلاف حتى ۱۹۰ 
حینما طالب إيرينى» أسقف الكنيسة الیونائیة من البابأ فیکتور الأول أن 
يحسم هذه القضية المختلف فيها بين المسكولين. 

VO"‏ مجمع كارتاجنة حول تعميد «الهراطقة» . أى المنشقين على ما تقوم به 
الكنيسة. 


٥‏ الامبراطور آورلیوس يحاول إعادة عبادة الشمس. وتاريخ دخولها فى 
الدار الشتوی فى ۲۵ ديسمبر هو الذى سيتحول إلى عيد ميلاد السيد 
المسيح فيما بعد . وقد اعترف البابا بوحنا بولس الثانی بذلك التبدیل! 
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à A:‏ مرسوم میلانو أو السماح للمسیحیین بممارسة عقیدتھم. 

14 مجمع آرل لإدانة الأسقف دونا وتحریم الدونائية التی تدین السیحیین 
الذين أنكروا عقيدتهم أيام دیوفلیتس. 

۲ مجمع الإسكندرية لإدانة أريوس الذى كان ینکر محاولات تأليه السيد 
| لسیح ویرقضها . 

۳۵: مجمع نيقية الأول لإدانة وحرمان الأسقف آریوس. وتثبیت «عقيدة 
الایمان» التی تنص على أن السید السیح من نفس طبيعة الله وتحدید 
عيد الفصح بيوم الأحد لتمييزه عن الاحتفال الیهودی يه يوم السیت. 

۷ مجمع القسطنطينية الذى فرص تأليه الروح القدس وفرض بدعة الثالوث. 
سنیموفین :لت جرتهم اما لع 

۱ مجمم آفسوس أدان نستوريوس لرفقضه عيارة «أم اللہ أو اطلاقها 
على السيدة مریم. وفرض الایمان بعذریة السيدة مریم. 

۱ مجمع خلقدونیا يدين أسقف الاسكندرية والنادین بطبيعة واحدة للسید 
السیح. وقیام البابا القدیس ليون بفرض أن للسید السیح طبیعتین؛ 
واحدة إلهية والأخری بشرية. وقد رفضت کنائس الشرق هذه الازدواجية. 


۰ استف هالیکرناس یفرض عقيدة عدم فساد جشمان السید المسيح Les‏ 
أنه Yas]‏ 


۸ مرسوم بالزام الوثنيين باعتناق السيحية. 

۳ مجمع القسطنطينية الثانى: انعقد لشطب اسم البابا فیجیل ولادانة 
کتابات الأسقف نستوریوس. 

WAS‏ مجمم القسطنطينية الثالث لادانة عقيدة الارادة الواحدة للسید 
السیح. أى أن له رادتین Les‏ أنه له طبیعتان( 
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۲ تحديد التنظیم اللاهوتی للكنيسة البيزنطيةء وترسیم الرجال التزوجین 
رغم اعتراض روماء ومساواة مكانة القسطنطينية بامتیازات روما الدينية. 

۹ الكنيسة تفرض الضريبة العشرية على ملكية الأراضى. 

۷ مجمع نيقية الثانى؛ قام بتحریم الصور مع التفرقة بين العبادة والتبجیل. 

۶ مجمم فرانکفورت انتقد الدور الذی أضفاه مجمع نيقية على الصور 
واعترض على ادعاء الكنيسة الشرقية فى رغبتها بالتوحد مع الكنيسة 
العالمية. وجعل يوم الراحة الأحد وفرض الالتزام به. 

۲ مجمع فریول يدين الیونان لعدم اعترافهم بأن الروح القدس ینجم عن 
الأب وعن الابن ومساو لهما. 

۷ فرض عقيدة أن الروح القدس ينجم عن الأب ومن الابن على الکنائس 
الشرقية. 

۱ فرض عقيدة أن السید السیح يوجد فعلا ومادياً فى الناولة أى أنه قد 
حول الأتباع إلى أكلة لحوم بشر!! 

۹ء مجمع القسطنطينية الرابع إدانة فوسيوس الذى حاول جعل كنيسة 
القسطنطينية أعلى من روما وتبرأته فى العام التالى. والمعروف أن 
الأورثوذكس يرفضون هذين المجمعين. أتباع فوسيوس يقبلون عقيدة 
الإيمان إلا انبثاق الروح القدس عن السيد المسيح. . . 

۴ بطريارك القسطنطينية يقطع صلته بروما OY‏ الكنيسة هناك لم تقم 
بإدانة الزواج الرابع للامپراطور واعتبرته بذلك شرعيا. 

۲۴ مجمع بافيا يفرض العزوبية على رجال الكنيسة. 

0 البابا آوربان الثانى يعلن الحروب الصليبية باسم الرب يسوع المسيح 

ويطالب الجنود بأن يحيكوا علامة صليب بالنسيج على ثيابهم. 
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۹ء مجمع باری: الاساقفة الیونانیون بجنوب ایطالیا یقیلون عقيدة أن 


الروح القدس ینبثق أيضاً من السید السیح مثلما ينبثق من sa‏ 


۲۴ مجمم لتران الأول وبداية معارك فصل الدین عن الدولة. ویحرم 


تجارة الأشياء المقدسقف ویمنح الجنود المساهمين فى الحروب 
الصليبية العديد من الامتيازات ويعفيهم فى الخطایا . 


۹ مجمع لتران الٹانی: يفرض معصومية الباباء ويمنع زواج Shay‏ 


والقانون» ویحرم الذين يرفضون فكرة المناولة وإحلال المسيح فيها 
فعلا ومن يرفضون تعميد الأطفال. 


۳ء مجمع مدينة تور يدين الربا الذى کان يمارسه بعض الرهبان. 


یپبپیعونن الأسلحة للمسلمین: ویحرم ویلمن الکاتار (سکان جنوب شرق 
فرنسا) الذین کانوا یتماملون مع المسلمين أو يبيمون لهم الأسلحة أو 
یأوونهم. ويفرض ثلثى الأصوات لانتخاب اليايا. 


4 البابا اینوسنت الثالث یعلن الحرب الصليبية على الکاتار جنوب شرق 


فرنسا لاعتناقهم الأريوسية وهی العقيدة التی ترفض تأليه السید 


السیم. 


۲ البابا انسوسنت الشالث یعلن الصرب الصليبية على السلمین فى 


(سبانیا وقد انتصر التحالف الکون من ملوك Lui y‏ واسبانیا على 
السلمین فى اف نقاس دی تولوزا القن مهدت لحرب الاسترداد. 


۵ مجمع لتران الرابع ارسل les‏ صليبية جديدة ضد الکاتار فى جنوب 
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شرق فرنساء وأرسى إقامة محاکم التفتیش, وفرض الوجود الفعلی للسید 
السیح فى الناولة بصورة نهائية. وفرض الاعتراف والناولة على الكاثوليك 


مجامع؛ تواریخ؛ احداث ومتناقضات 


كل سنة؛ وأكد عقيدة أن السيد المسيح شخص واحد بطبیعتین, ای أنه 
رجل حقیقی مكون من روح إلهى وجسد بشرى. وفرض عقيدة تجسد الله 
فى المسيح: وفرض ضرورة التعليم اللاهوتی ومجانيتهء وفرض عقيدة عيد 
الفصح. 

۶ البابا جريجوار التاسع يقر ويفرض عذاب القتل حرقاً للمنشقين. 

۷٦‏ لويس الثامن يرسل حملة صليبية ضد الألپیجوا. 

145 البابا انيوسنت الرابع يقر استخدام التعذیب فى محاكم التفتيش 
للحصول على الاعترافات. 

0 المجمع المسكونى لمدينة ليون يدين الإمبراطور الألمانى فريدريك 
الثانی ویحرمه. 

۶ مجمع ليون الشانی: يميد الوحدة بين الکنائس الشرقية والفريية 
ویفرض عقيدة الطهر. ويرسل حملة صليبية إلى الشرق. 

۷*۰ مجمع کولونیا يفرض عمل سر المريون؛ لتأکید التعمید. فى سن السابعة. 

۷۱ انفصال کنائس روما والقسطنطينية. 

۴ قرار بابوى يفرض سيادة السلطة الكنسية على السلطة الدنية. 

۱ مجمع فيينا يفرض حملة صليبية جديدة ضد المسلمين؛ ویلفی جمعية 
المعبد ويعدم أتباعه حرقاء ويتدخل فى النزاع القائم مع 
الفرنسيسكان الذين ينتقدون البذخ الکنسی. 

8۵ البابا أوربان السادس يعدم dined‏ كرادلة بزعم تأمرھم ضده. 

٩‏ :مجمع سالسبورج يقر بناء «بيت الجسد» أو «بيت القربان» فى كل كنيسة. 

آواخرالقرن الرايع عشر: فرض تعميم صلاة التبشير ودق جرس التبشير. 
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5۶ مجمع کونستانس: حاول وضع نهاية للانقسام الکبیر بین 
الکنائس إلا أن قراراته لم یوافق علیها الباباوات ولا الكنيسة الأم. 
قرار حرق جون هاس حيا لعارضته تعسف الكنيسة وبذخها 
ولانضمامه إلى جان فیکلیف المعارض لتحول الناولة إلى دم ولحم 
السیح حقيقة! كما رفض التراث الکنسی وحارب صكوك الففران. 

۹ مجمع مدينة بال يقرر الاحتفال پعید الجَمّل بلا دنس للسيدة مریم. 

0۹ مجمم فلورنسا يقر مصالحة جديدة مع الكنيسة اليونانية 

وعودة الارض إلى رحاب الکائوليك هم واليعاقبة. 

۷۲ : مجمع لاتران الخامس: آدان المجمع النعقد فى مدينة بیزا 
)1011 ۰ ۱۵۱۲) وانقساماته وطالب بحملة اصلاح لرچال الكنيسة 
وتصدی للاضراط فى الاعفاءات الاستثنائية والضرائب» وضرض 
الرقابة على الکتب وعلی كافة الطبوعات» وضرض على الکرادلة 
"۷ "تزام بنمط حياة مستقيمة وحذرهم من محاباة الأقارب. 

۴ إنشناء «لجنة Suton‏ الایمان» فى Lag)‏ بدلا من الاسم السابق ومو 
محاکم التفتیش! 

۱۵۱۲۰۵ : مجمم مدينة ترانت: أعلن أن نص الأناجيل التی تم اختیارها 
واکسماة «فولجات» هی نص متزل من عند الله بلفتها اللاتینیة! علما 
بأن السیح كان لا يجيد سوی الأرمية! وصاغ عقيدة الخطيئة الاولی 
وأن كل إنسان يولد من الخطيئة. كما آدان الجمع کل من اراسم 
وبلاج ولوثر. وفرض قائمة الأسرار السبعة رغم إدانة لوثر لهاء 
وفرض عقيدة الطهر وعبادة القدیسین والسيدة مریم العذرای وأدان 
الزواج السری. 

۳ بداية الحروب الدينية فى آوربا التی كان من نتیجتها |بادة آلاف 
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البروتستانت فى فرنسا. 

71 إصدار الکتاب الخاص بالتعليم الدینی لمجمع ترانت. 

۷۲ : مذبحة سانت برتلمى بفرنسا التى أبيد فيها آلاف البروتستانت فی 
ليلة واحدة. 

۴ : محاكم التفتيش تدين جاليليو. 

۵ الثورة الفرنسية تعلن فصل الدين عن الدولة. 

۹ مجمع الفاتيكان المسكونى الأول: إدانة الهجوم الذى قام به العلماء 
وانتقادهم لعقيدة الإيمان والنصوص الانجيلية, وفرض معصومية 
البابا من الخطأ وسيادته المطلقة. 

۱۹ جنة عقيدة الايمان (محاكم التفتيش سابقاً) تحرم الكاثوليك الذين 
يؤيدون الشيوعية. . 

60 فرض عقيدة صعود السيدة مریم العذراء ورفعھا إلى السماء.. 

۷1 . 414۵ ؛ مجمع الفاتيكان الثانی الذى صاغ ست عشرة وثيقة مجمعية 
وألغی الادانات المتبادلة بين الكنائس المنشقة المختلفة تمهيدا 
لتوحیدها dale jy‏ كاثوليكية روما. وقد تناولناها على حدة. 


ب ) تواریخ وأحداث مسيحية: 


العام الأول: إنه التاریخ الرسمی الذی تم اختیاره فى القرن السادس 
للتقویم السیحی! وهو نفس التاریخ الذی قام القس دنيس 
لوبتی باختیاره لولد یسوع, وفقاً للوقا الذی يؤكد أن یسوع بلغ 
الشلاثين من عمره «فی العام الخامس عشر من امارة 
تیب ریوس». وان كان ذلك ینافض متى الذى حدده بحکم 
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شیرودس (i-)‏ ولوفا gal‏ حل ده بحكم کویرینوس )+ 4( 

٦‏ بعد الیلاد: کویرنیوس یتولی الحکم فی سوریا والفترض أنه كان یحکم 

عند مولد يسوع Lans‏ للوقا (۲: ۲). ومازال هذا التضارب 

۳ ۔ التاریخ الرسمی لوفاة یسوع Lady‏ لا یقولونه. وان كان دانييل روبس: من 
الأكاديمية الفرنسیه يؤكد فى کتابه العنون: «یسوع فى زمانه» أنه لا 
توجد أية وثيقة رسمية تدل على ذلك. 

0 بدا بولس كتابة مراسلاته. والمؤكد أنه لم يكتب كل الرسائل المروفة 
باسمه. كما أنه لم يذهب أبداً إلى بيت لحم. ولا إلى الناصرة. ولم يذهب 
إلى القدس إلا فى آواخر عهده. وقد كان يقول إنه سوف يكون ولا يزال 
على قید الحياة عند عودة يسوع من السماء (۱ تيسالونيكى ۶: ۱۵ - ۱۷): 
«فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجن الرب 
الأسبق الراقدين. لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس الملائكة وبوق الله 
سوف ينزل من السماء والأموات فى المسيح سيقومون أولا. ثم نحن الأحياء 
الباقين سنخطف جمیعاً معهم فى السحب لملاقاة الرب فی الهواء»! 

Pan‏ الوقاة الرسمية للقديس بطرس/ سمعان. والمعروف أن له جمجمة 
مدفونة بكنيسة القدیس بطرس بالفاتیکان. وجمجمة آخری بكنيسة 
یوحنا فی بلدة لاتران! 

Vo ۹‏ جنود الرومان یسحقون تورة یهوذا ویهدمون العبد. ویقول 

السیحیون إن هذه الفترة تمثل بداية كتابة الاناجیل وان كانت قد 
صیفت بعد ذلك بقرن تقریباً. 

9 نهاية المالم وفقاً للقديس کلیمانت. وپداية سلسلة طويلة من التنبوّات: 

يواكيم دی فلور حددها ales‏ ۵ وشهود يهوه بسنوات ۶ و۱۹۱۶ 
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و۱۹۲ و ۱۹۶۱ و ۱۹٦۹‏ و ۱۹۷۵ء ثم کفوا عن التنيؤ.. بینما حددها 
نوستراداموس بعام ۰۲۰۰۰ ویقول القرآن الکریم إن علمها عند ali‏ 

۵ . صياغة سفر نهاية العالم والذى یمثل نصه تتاقضاً واضحاً مع بقية 
الأناجيل. 

۵ . صياغة إنجيل متی, الذى صدر فى طبعته الأولى باسم لیفی. ثم فی 
القرن الثالث صدر باسم متی, وب شجرة نسب يسوع التى ala‏ يتضمنها تناقض 
تماماً الكشف الوارد فى لوقا. 

ومن الأخطاء الواضحة فى صياغة هذا الإنجيل من الناحية التاريخية, 
أن المحكمة الرومانية لم يكن من سلطتها الحكم بالموت وأن المجلس الأعلى 

۰ . صياغة إنجيل مرقس الذى يشير إلى موقعة باركوشيبا التى وفعت عام 
۵ الأمر الذى يؤكد أنه كتب بعد ذلك التاريخ. 

۶۰ .دنيس الكورنتى وايرينى الليونى يدينان «تجارة نصوص» العهد الجديد. 

۰ . صیاغة إنجيل لوقا الذى يقال إنه کان تلميذا لكل من بطرس وبولس. 
ونسب يسوع الوارد به يناقض ما ورد بإنجيل متى. لوقا لا يعرف مدينة 
الناصرة التى لم تكن موجودة آنذاك, لكنه يقول إنها مبنية فوق جبل. 
والمعروف تاريخيّاً أن الصليبيين هم الذين شيدوها فى القرن الثالث 
عشر فى نهاية أحد الأودية. 

۰ . صياغة إنجيل يوحنا الذى ستتم صياغته فى القرن الرابع. كما أن 
أسماء وعدد الحواريين الواردة به تخالف الأناجيل الأخرى. 
© اسم السيدة مريم العذراء لم يظهر سوى مرة واحدة فى إنجيل لوقاء 

Laf‏ متى ومرقس ویولس فلم يسمعوا عنها! ومن الطريف أن قصتها ستتم 

صياغتها عام ۱ (القديس سلستان الأول) وعقيدة «الحمل المدذری» 
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ستفرض سنة ۱۱۸۵۶ 

الشرن الشالت: صياغة بردية شستر بیتی التی تتضمن الأناجیل الاربمة 
وأعمال الرسل. لم يعد بوسع أى رجل لاهوت خبیر فى 
العهد الجدید أن يدافع عن فكرة أن الذین کتبوا هذه 
الأناجيل هم الأشخاص التى هی معروفة بأسمائهم أى 
آنهم لیسوا حواريى يسوع؛ الذين کانوا قد توفوا من زمن 

۲ قامت الكنيسة بالفاء الاحتفال بتعميد المسيح فی 5 ینایں كما تم 
تحدید عید الفصح بيوم أحد. وتم إقرار استخدام رمز الصليب 
الماخوذ عن علامة «عنیخ» الفرعونیة. 

۶ قامت كنيسة روما بتحديد مولد يسوع فى VO‏ ديسمبر فى نفس میلاد 
الاله ميترا. 

0 تاألیه السيد المسيح فى مجمع نيقية الأول. 

۷ قيام الأسقف اتاناسيوس بعمل قائمة الأناجيل التى ستكوّن العهد 
الجديد واستبعاد قرابة سبعين إنجيلا. وقد صدق مجمع هيبونا على 
هذه القائمة عام VAY‏ ثم مجمع كارتاجنه عام WAV‏ وبذلك ولد 
الكتاب المعروف باسم العهد الجديد بعد اختيارات آدمية لها مغزاها.. 

۱ تاليه الروح القدس فی مجمع القسطنطینیة وتكوين بدعة الثالوث. 

0 تعيين تيوفيلوس أسقفا للاسکندرية والذى قام بالاتفاق مع الإمبراطور 
سيرابيس وحرق مكتبة الاسكندرية. 

۱ القديس أغسطین أدخل فكرة «الخطية الأولى». 
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۵ قيام جماعة من الرهبان بأمر من سیریل بطريارك الإسكندرية بقتل 
هیبائیا عالة الریاضیات بمدرسة الاسكندرية وتقطیم جسدها. ویمثل 
مقتلها نقطة تحول هامة 3f‏ غادر العدید من العلماء الاسکندرية يعن 
حرق مکتبتها والتندید بهم. 

0 مجمم آفسوس الذی آقر عقيدة التجسد: الله جمل نفسه إنساناً 
وتجسد فى مریم «أم الله». 

۱ مجمع خلقدونيا الذى أقر أن المسيح إله حقيقى وإنسان حقيقى وابن 
مریم وأن ذلك هو «سر الثالوث المقدس» الذی لا نقاش فيه!! 

4 اغلاق أكاديمية آفلاطون التی كان آباء الكنيسة ینتقدونها . 

۳ الامبراطور جوستینیان poly‏ بإغلاق مدرسة الفلسفة پأتینا على آنها 
معقل الوثنية. 

۰ ما إن تم تعيين جریجوار الأول فى منصب البابوية حتى ابتدع آولی 
الحروب الصليبية ومنع تدریس الثقافة اليونانية الرومانية واللفات 
والعلوم والفلسفة وعلم الأساطیر. وبذلك فرض الجهل على آتباع 
الكئيسة حماية لاکاذیبها. 

۲ مجمع إن تروللو الذى طالب بتمجید الصلیب وبأن یمثل السیح عليه 
بشكله الآدمى ولو تأملنا التاريخ لأدركنا أن هذا الاصرار على تثبيت 
شکل الصلیب وصلب السید السیح قد تم بعد بداية انتشار الاسللام. 

@ من القرن السابع حتی الخامس عشر: الكنيسة تحتکر 
الكتابة والإعلام إجمالاً. وترك الشعب عمدا فى حالة جهل, كما تم منعه من 
قراءة الإنجيل إلا للمتخصصين. كما ستقوم محاكم التفتيش منذ القرن 
الثالث عشر بمنع امتلاك of‏ نص من العهد القديم. وسوف تقوم الكنيسة 
بفرض وتعميم محاكم التفتيش وعزوبية الرهبان. وفی نفس هذه الفترة سيتم 
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وقد تم إحراق حوالی ألف «ساحرة» فى المرون الوسطی. 
الالاف من الرژوس بمباركة الکنيسة. 

۰۶ اعتراف الكنيسة بأن المرأة لها روح! فقبل ذلك كانت تعتبر المرأة 
DAS‏ هن الثفايات ويمعن :شرا وعد بها أو اغتضايها او استعيادها 
لأن المرأة فى عرفها «لا روح لها»! 

۵۰: انقسام كنيسة الشرق بسيب صنع الخبز للمناولة بالخميرة أو بدون 
خمیرة! بطريارك القسطنطينية يرى ضرورة الخمیرة. وبطریارك روما 
يراه بدون خميرة. وتبادل البطریارکان اللعنة ؤالحرمان!! 

۲۳ البابا جريجوار السابع يعيد فرض العزوبية على رجال الكنيسة. 

۰ قیام الصليبيين پالیحٹ عن مدينة الناصرة ولم یعٹروا علیها. وقد 
قاموا بتشییدها فى القرن الثالث عشر. 

۵ب ابا آوریان الشانی یعلن قیام الحرب الصايبينة باسم الرب یسوم 
یقول أحد قادة هذه الحملة: «لقد أتينا على کل ما يمكنه التنفس»! 

Lats ۰‏ الاحتفال بتتصيب البابا اکتشفوا أنه امرأة حامل! فقادوا السيدة 
جان خارج روما Lager yy‏ . وقد اعترف مجمع لتران بهنه الواقعة. 

۲ معركة اللاتبن بالفسطنطينية ضد الأورثوذكس وقتل فیها عدة آلاف 
من الاتباع. 


٤٤ . ۸‏ : الحرب الصليبية ضد الکاتار «الهراطقة» بأمر من البابا 
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انیوسنت الثالث, لاعتناقهم الأريوسية وهو البدا الرافض لتأليه 
السید السیح وکان فریق هذا الجیش مکون من ۲۰ أسقفا و 1۰۰ 
فارس و ۱۰۰۰ من رماة الأسهم. وکان تعداد مدينة مارماند خمسة 
آلاف نسمة تمت إبادتهم بالکامل. كما تم اجتیاح منطقة تولوز 
بوحشية لا سابقة لها فى آوربا آنذاك منذ غزوات البرابرة. 

۶ مجمع آرل یفرض على الیهود وضع علامة مميزة للتعرف على 
هویتهم. وذلك قبل خمسمائة عام تقريباً على إدارة الجمارك 
السويدية والسويسرية التى كانت تضع حرف J‏ على جوازات سفرهم 
یمعنی «جويش» أى يهود!. 

۷ نشاء محاكم التفاتيش رسميّاً. فحتی ذلك التاریخ كانت مهمة كشف 
المنشقين تقم على الأساقفة. إلا أن البابا قد رأى إنشاء إدارة مستقلة 
لتتبع الخارجين عليها. وقد قامت هذه المحاكم بحرق أكثر من ألف 

شخص كان آخرهم عام ۰۱۸۲۲ 

ولم تنكر الكنيسة محاکم التفاتیش أبدأء بل ستضمن حسن سیرها 
حتی یومنا هذا مع تعدیل اسمها. ففی عام ۱۹۰١‏ قام البابا بیوس العاشر 
بتحویل اسمها إلى «الکتب القدس». وفی عام ١٦۱۹ء‏ فی مجمع الفاتیکان 
الثانی آصبح اسمها: «لجنة عقيدة الایمان»! وکان الفرانسسکان والدومنیکان 

آهم رجالها. 

القرن الثالث عشر: قام القديس فرانسوا الأسیزی بتعمیم فكرة 

«الحظيرة» التى ولد فيها يسوع فرضا. 

۱ ابابا اينوسنت الرابع يسمح رسميا لمحاكم التفتيش باستخدام 
التعذيب للحصول على الاعترافات. الأمر الذى يسهّل الحصول على 
الإدانة الطلوية, والتى بموجبها كان يحق لهذه المحكمة بالحكم 
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بالسجن حتی مدی الحياة وبمصادرة كافة المتلکات إلا أنه لم يكن 
من حقها الحکم بالوت إلا إذا ما أقَرّت ذلك السلطة الق ضائي 4 
بالبلد. الامر الذی سمح للكنيسة بأن تقول |نها لم «تقتل» احداً. 


۰ البابا بونیفاس الثالث آصدر صکوك الفضران. الأمر الذی آدی إلى 


زيادة دخل الکنيسة. 


۱۳:۷ ۔ ۱۳۵ : انتشار الطاعون فى أوريا. وقد أرجعه الكاثوليك إلى آن 


الیهود هم الذین قاموا بتلویث آبار الیاه. وتمت إبادة ۳۵۰ جماعة يهودية 
عبر آورپا. 


۷ ظهور الکفن القدس الذی كان Calis‏ جسمان یسوع وعلیه طيعة من 


شکله! وقد آثار العدید من الخلافات إلى أن تم تحلیله فى القرن 
العشرین بمعامل «النازا» وثبت تزویرہ! | 


۸ انقسام العالم الکائولیکی وأصبح لكل من [یطالیا وفرنسا بابا خاص 


بها. وقد تم خلع الاشین فى مجمع بیزا الذی قام بتعیین إسكندر 
الخامس. وبذلك ظل العالم الکائولیکی فى الغرب بثلاثة باباوات حتی 
عام ۰۱۶۱۷ 


۱ حرق جان دارك التی أدى موتها إلى خلق طفرة وطنية والی مزید من 


الكاثوليك التطرفین. 


۲ جوتنبرج یقوم بطباعة الانجیل باللاتينية. 


۴ توما دی تورکمیدا. کبیر مفتشی محاکم التفتيش ضرب الرقم 


القياسى فى التعذيب والاستيلاء علی الممتلكات فی إسبائیا. فأثناء 
رکاسته قام بحرق ۰ شخص حی وعذب وسجن ۰.۹۱۵۶ 


۲۳ الملك والملكة «الشدیدا الكاثوليكية» وهو لقب أضفاه علیهما بابا روما 
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فض ا sta db‏ ماد ون tell‏ من الود ن اا 


مسجامع؛ تواريخ احداث ومتناقضات 


وقد حث البابا ملوك البلدان الأخری على عمل نفس الشیء. 

۰ خطاب البابا ليون العاشر الذى قال فیه: «إننا نعلم منذ زمن سحیق 
كم أفادتنا أسطورة يسوع السیح. نحن وذوینا». الأمر الذی یکشف أن 
القيادة العليا للكنيسة لم تكن تؤمن بالأسطورة التى اختلقتها من أجل 
تنصير الشعوب والسيطرة عليها. ونص عبارته كما هو وارد فى 
«موسوعة الأساطیر والاأسرار» بقلم بربارة ووکر. صفحة EV)‏ هو: 

«Quantum nobis nostrisque que ea de christo fabula 

profuerit, satis est omnibus seculis notum. » 


۱ قيام مارتن لوثر الراهب الالانی بترجمة العهد الجدید وبداية 
الانقسام والجازر بين السیحیین لمدة قرون ممتدة. 

۷ :مجزرة روما: قیام فریق من الجنود البروتستانت بقتل حوالی آربمین 
ألف مواطن ونهب الدينة بینما احتمی البابا وحرسه السویسری فى 
At‏ سانتانجلو. 

pa: 9‏ بداية انتشار الکتب وزيادة الاطلاع قامت الكنيسة بسمل 
«الاندکس» أى كشت الکتب التی تحرّم قراءتها . وبذلك تمت السيطرة 
على انتشار العلوم والعرفة بين الناس. وآخر کشف بالکتب المنوعة 
صادر عام ۰۱۹۲۱ ۱ 

۰۷ الحروب الدينية فى فرنسا والتی تخللتها عدة اتفاقیات 
سلام وقتية. وفی أثناء هذه الجازر تأتی الليلة المعروفة باسم «سانت 
بارتلیمی» التی ذیح خلالها عشرون ألف بروتستانتی من الرجال 
والنساء والأطفال فى ليلة واحدة عام ۰۱۵۷۲ 
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Ves 


AN LE 


Ne 


۰۹ 


NY 


حرق جیوردانو برونو Lim‏ فى روما بعد محاكمة ثمانية آموام تخللها 
التعذیب لاقتلاع الاعترافات ومات بتهمة «الهرطقة التعنتة الوقحة» لانه 
تجرأ على القول بان «الشمس نجم من النجوم وان الکون متسع لا نهاية له 
واحتمال وجود آشکال من حياة خارج کوکب الأرض» الامر الذی پناقض 
معلومات الأناجيل القائلة بان الانسان والأرض مركز الکون, وان الأرض 
مسطحة. 

الاسبان يغزون أمريكا الجنوبية وقد أدت أعمالهم الوحشية والعبودية 
التى فرضوها والأعمال القهرية إلى فتل ملايين الأشخاص. فمن 
خمس وعشرين مليونا عام Voy:‏ وصل تعداد هنود أمريكا إلى مليون 
ونصف حوالی عام ۰ء 

شام جاليليو ينشر كتايه «الرسول السماوی, الذى يصف فيه 
استكشافاته بفضل التلیسکوب وقام ہمراقبة ورسم مراحل ظهور القمر 
ودون فيه ملاحظاته حول الکواکب والنجوم؛ وذاع due‏ فى أوربا. 
قامت محكمة التفتیش بحرق الفیلسوف الإيطالى لوتشیلیو فانینی 
Un‏ لانه قام بتقدیم تفسیر علمی طبیعی لبعض العجزات( 

الكنيسة الكائوليكية تدین جالیلیو لأنه قال إن الارض تدور حول 
الشمس. فحتی عام ۱۷۵۷ كانت الكنيسة تمنم صدور أى عمل يتناول 
دوران الأرض. وظلت كتب جاليليو فى کشف المراجع الملمتوعة 
(الإندكس) حتى عام ۰۱۸۳۵ 


:١ 148-48‏ حرب (الشلائون عاماً) آل هابسبورج الكاثوليك فی ألمانيا 
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فرضوا على آتباعهم البروتستانت بمقاطعة بوهیمیا أن یتحولوا إلى 
الكائوليكية واندلعت أعنف وآکبر حرب دينية عرفتها آوربا حتی ذلك 
الوقت. وانخفض تعداد سکان ألمانيا إلى النصف. وتمت هجرة العدید 
من الدن واندلعت الاوبشة فى کل آوربا الوسطی من لباردیا إلى 


:۵ 


۷۶ء 


۵۹ء 


:۷۹۰ 


VAY 


1 


AY 


:VAŸO 


مجامع تواريخ؛ احداث ومتناقضات 


القس میلییه یکتب «وصیته» الشهيرة التی كشف فیها كيف أن الدین 
فى يد رجال الكنيسة لیس إلا وسيلة للسيطرة على الشعوب. 

هرمان صمویل ریماروس ينشر کتابه الذى يميّز فيه بين یسوع 
التاریخی ویسوع وفقا للأناجيل والذی يؤكد فيه أن یسوع لم يقم بای 
معجزة وأنه لم يصح من الوت. وهی آول مرة يتم فیها اتهام العقيدة 
المسيحية بهذا الشكل. وقد تبعته سلسلة من الياحثين بعد ذلك منهم 
باردت» وشتراوس: ورينان, وشفيتسر إلخ... ومعظمهم رجال 
كنسيون! 

الثورة الفرنسية التى ستؤدی إلى إعلان الجمهورية وبداية تقلص 
الكاثوليكية وانطلاقة العلوم وتحسن ظروف المعيشة. 

الأناجيل التاريخية. 

حرق آخر متهم بالهرطقة le‏ بقرار محكمة تفتيش إسبانية. 

إعلان البيان الصادر عن البابا ليون الثالث عشر والذى ينص فيه على 
«أن أى شخص يلجأ للتطعيم يعتبر مرتدا وليس ابن اللّه: ON‏ مرض 
الجدرى عقاب من all‏ والتطعيم ضده يعتبر ضد الإرادة الالهية»!! 
الخطاب الرسولی للبابا جويجوار السادس عشر الذى يدين بدعة 
«حرية العقيدة». 


دافيد فريدريخ شتراوس ينشر كتابه عن «حياة يسوع» الذى يؤكد فيه 
أن معجزات يسوع قد تم تأليفها وإضافتها. فتم رفته وحرمانه من 
ممارسة مهنة التعليم فى أى مکان, «وكأن دراسة Blum‏ يسوع وانتقاد 
أصول المسيحية يأتى على كيان الثقافة الأوربية برمتها»! 
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۰ يروئو بویر پنشر انتقاداته للكنيسة والأتاجیل ویکشف تحریف 
شخصية یسوع بهاء وقد فصل ومنع من التدریس. 

۸ شعب روما يثور ضد الدكتاتورية البابویة وتم طرد بيوس التاسع 
وإعلان الجمهورية وهدم أسوار روما المحيطة بها . إلا أن الجيش 
الفرنسى قد أعاد الیابا إلى الحكم عام ۹ وقام بإعدام المعترضين 
رمياً بالرصاص. وعادت سلطة الحكم السلطوى مرة أخرى لليابا. 

۶ البابا بيوس التاسع یفرض عقيدة «الحمل العذاری» للسيدة مريم وقد 
سبق فرض مجرد الاحتفال به سنة ۰۱۶۳۹ 

14 البابا بيوس التاسع ينشر «السیلابوس» وهی الوثيقة التى تتضمن 
«أخطاء» الفکر الحدیث. وضی عام \AV*‏ سیجعل مجمع الفاتيكان 
الأول يقر معصومية البابا من الخطأ بأثر رجعى للتأكيد من أن أحدا 
لن يعترض على قراراته. 

۲ : جورج سمیٹ يكتشف الرسائل الحجرية فى نينيف ويها «ملصمة 
جلجاميش» التى ترجع إلى الألف الثانية قبل الميلاد . وبذلك أثبت أن 
العهد القديم كالطوفان وسفر التكوين مأخوذة عن هذه الملحمة! 

۷۶ إنشاء جماعة «شهود يهوه» أولاد عمومة الأدفنتيست والذين أعلنوا 
عن نهاية العالم فى سنة ۱۹۱۶ ثم ۱۹۵۲ ثم ۱۹۶۱ ثم ۱۹۹۹ ثم 
۵ .. ثم کفوا عن التتبوً! 

۰6 الأب لاجرانج يكتب «مقدمة لدراسة العهد الجديد» والتى يقول فيها 
إن الاناجیل یر کافیه كوكائق تاریخي لكتابة تاريخ حياة یسوم 
المسيح. 

۵ قانون كومب فى فرنسا وإعلان فصل الكنيسة عن الدولة. 
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۸ بداية الحرب الأهلية فى آیرلندا بين الكاثوليك والبروتستانت ولا 
تزال مستمرة.. 

۰ القس تورمل تم حرمانه عندما آثبت إحدى عملیات التحريف 
بالانجیل طبعة القدس, وذلك بتبدیل عبارة «سيدة شابة» فى أشعياء 
eel, walle GLASS ۷‏ ودلا Migs‏ الامر الذی يكشت ان chum]‏ مدن 
قد تمت صياغته فى وقت متأخر عما هو مفترض وشخص لم يكن 
فى متناول يده النصوص العبرية. واستبدال هذه العبارة تم لإضفاء 
مصداقية على ما ثم من تحريف. 

۷۲ كفن منطقة کادوان, الذى جلبه أحد الصليبيين معه من انطاقيا عام 
۵ كان قد وضع فى كنيسة صغيرة فى کادوان. وفى القرن 
الخامس عشر بدأت السلطات الدينية تحج إلى تلك الكنيسة وتبجل 
ذلك الكفن الذى أحاط برأس يسوع. وانساق الحجاج وتحدث 
القديس برنارد والقديس لويس و ۱۶ بابا عن آلاف المعجزات التى 
عملها ذلك الكفن. وذات يوم فى عام ۱۹۳۳ قام أحد الخبراء بفحص 
الزخارف التى على طرف الكفن واتضح أنها كتابة بالخط الکوفی 
عليها عبارة Yo‏ إله إلا call]‏ مما يؤكد أنه من مطلع القرن الحادى 
عشر وليس من أيام يسوع! 

۱ القس الكاثوليكى دراجانوفتش فى کرواتیا ساهم فى إبادة العديد من 
الأرثوذكس النشقین, ثم قام بتنظيم مخرج لمجرمى الحرب إلى 
أمريكا الجنوبية عن طريق الفاتيكان.. ثم قام الأمريكان بتعيينه تحت 
اسم «دينامو» لبراعته فى محاربة الشيوعية (نوفيل أوبسرفاتور عدد ١١‏ 
يوليو ۲۰۰۲). 

7 اكتشاف ثلاث عشرة بردية من القرن الرابع فى منطقة نجع حمادى 
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: 4¥ 


بمصر ولا يوجد بها أى أثر لحياة ووفاة أو بعث يسوع الناصری. 
اكتشاف مخطوطات البحر الميت فى قمران بداخل إحدى عشرة 
مغارة. وهذه الخطوطات معاصرة لفترة يسوع الناصرى وفقاً 
للانجیل (من ۲۰۰ قبل الميلاد إلى ۱۸ بعد الميلاد). وتتناول هذه 
البرديات الدين والعدالة والمزامير وبعض القصص الحريية. وبها 
بعض فقرات من العهد القديم ولا يوجد بها أى أثر للأناجيل الخاصة 
بالعهد الجدید: ولا بالحواريين أو يسوع أو بعثه! وقد تأخرت الكنيسة 
فى الكشف عن هذه الخطوطات, التى نشرت فى ۳۹ مجلداً بعد 04 
سنة من العثور عليها. وبعض هذه المخطوطات يثير القلق وعلامات 
الاستفهام إذ أنها تكشف أن تاريخ حياة يسوع قد استوحوها من 
مسيح سابق له اسمه مناحم كان الفارسيون قد تنکروا له وأعدمه 
الرومان فى العام الرابع قبل الیلاد ثم اعتبره تلامینه أنه قد بعث 
بعد ذلك. وهو ما نطالعه فى کتاب «یسوع الآخر» لإسرائيل کنول.. 


ویقول إميل بویخ. مدير الأبحاث بالرکز القومی للأبحاث فى فرنسا: 
«علینا الاعتراف بأمانة أئنا لا ثمتلك بعد أى جزء كان من شاهد عيان 


لیسوع» 
سلیمان 


قد آنهی عهد ملوك داوود . وابتداء من ذلك التاریخ فان «ماشیا» تعنی 


عودة السلطة إلى سلالة داوود . لذلك ald‏ كل من لوقا ومتی بجعل یسوع من 
سلالة داوود عبر یوسف. علماً بأن يسوع من الجلیل فقد جعلوه من موالید 
aa‏ إن أن لوقا فى قد أراذا أن سکیا هرید | من انح ا فقية سار ند 
يسوع من داوود.. 

وعلى gull‏ البعید. فإن مخطوطات قمران توضح أن قصة يسوع كما 
ترد بالأناجيل هى نتيجة تطور مدراشى طبيعى ويمكنها أن تصيب المسيحية 
فى مقتل. alle)‏ الإنجيل العدد رقم ۱۰۷ نوفمبر/ دیسمبر ۱۹۹۷). 
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۸ مان البابا أن أى شخص سینتخب الحزب الشیوعی أو سیسهم فيه 
بای صورة من الصور سوف يتم حرمانه آوتوماتیکیا. 

0 آعلن البابا بیوس الثانی عشر فی مقر دولی للمقرخین انمقد فی 
روما قائلا: «إن مسألة وجود يسوع ترجع إلى الایمان ولیس إلى 
العلم»! 

1 آخر طبعة لقائمة الكتب الممنوعة (الإندكس) وقد ظهر بها تحريم 
کرات اعمال كل من سارتر والبرتو مورافياء وأندريه جيد. وقد ألغى 
رسمیاً ay‏ مجمع الفاتیکان الثانی, 

۸ البابا بولس السادس بستقبل فى لقاء خاص أحد زعماء المافيا من 
شیکاغو: سام جانکانا (المحرض المحتمل لقتل آل (GALS‏ والذى كان 
يستعين برهبان كاثوليك لتحويل أموال دولية لغسلها عن طريق بنك 
«كونتيننتال إيلينوى» و «فینی بانك». لتزويد الفاتيكان بالسيولة 
النقدية! WIS»)‏ فى البيت الأبيض» بقلم صامويل وتشوك جانكانا). 

۶( وطاة الكاردينال دانيولو فى بيت عاهرة زنجية. 

[۱4۷ شی fasse der tas‏ زشدية الضلة 
بالفاتیکان, والخابرات الركزية الأمریکیةء واليمين التطرف: والافیا. 
عن طریق بنك امبروزیانو). وقد آدی Jide‏ القاضی الایطالی فیتوریو 
آوکورسو إلى إيقاف التحقیق حول العلاقات بين حركة سياسية 
فاشية جديدة والحفل اناسونی ب ۲. ومقتل آمیر مقاطعة برولی 
التورط فی جماعة آوبوس دای للتب شیر والمافيا ویعض رجال 
السياسة الفرنسیین والاسبان. وفی عام ۰۱۹۸۱ مقتل القاضی میشیل 
الذی كان يحقق فى هذا الوضوع. 

۸ اغتيال البابا يوحنا بولس الأول مسموماً ودفنه بدون تشريح 
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حرب صليبية بکل القاییس 


جسمانه. وقد قال الصحفی دافید ياللوب إن الحفل الاسونی ب ۲ 
قد اغتال الباپا لانه كان قد طالب بالتحقیق فى موضوع البنك وطلب 
من الکاردینال فییو استبماد کل الذين ینتمون لذلك المحفل من 
الفاتیکان. ودارت الشبهات حول الأسقف مارسینکوس رئيس الأمن 
الأسبق والسکرتیر العام للبنك والتخصص فى تهریب الاموال 
وغسلها. وقد خلفه البابا یوحنا بولس الثانی الذی كان يعمل فى 
شبابه بمصنع کیماویات «صولقی» فى منطقة بوريك فالتسکی. وهو 
مصنع كان يقوم بتصنیع Sale‏ الزیکلون ب التی كان یستخدمها النازی 
لابادة الیهود . (کتاب «باسم الرب» بقلم دافید ياللوب. و «حياة یوحنا 
بولس الثانى» بقلم پرنشتاین). 


۵ مها اتتقاشی لیهست رتست Bees ul‏ من با 


آمبروزیانو. ومقتل كارمين بکوریللی الصحفی وعضو المحفل الاسونی ب 
۲ لشرثرته! الحکم على جولیو اندریوتی رئيس مافيا روما ورئیس 
الحكومة بالحزب الدیمقراطی السیحی, بالسجن aa yt‏ وعشرین عاما 
فى سنة ۲۰۰۳ لانه أعطى الأوامر بتنفين هذا القتل. ومقتل جورجیو 
امبروزولی بسبب شهادته ضد سیندونا الذى كان یشوم بفسل آموال 
Lait‏ عبر بناه الفاتیکان بسویسرا . ثم مقتل الکولوئیل آنطوتیو فاریسکو 
الذی كان يحقق فى المحفل الاسونی ب ۲ (الموسوعة البريطانية. وجريدة 
sight‏ ۱۸/ ۱۱/ ۲۰۰۲) 
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مرض الایدز فى آفریقیا عائداً بدلك إلى التراث الکنسی آیام القرون 
الوسطی.. الأمر الذى آدی إلى عدد من الوفيات یصعب حصره. كما أنه 
یمارس سياسة تخرييبة فیما یتعلق بوسائل منع الحمل فى العالم الثالث 
إذ أن هذه الوسائل تؤدى إلى نتائج سرطانية كاسحة.. 


مجامع؛ تواریخ احداث ومتناقضات 


۲ انتحار روبرتو کالفی من بنك آمبروزیانو, بنك الفاتیکان, شنقاً تحت 
کوبری بلاکفیارفی لندن. وقبل ذلك بعدة ساعات كانت سكرتيرته 
جرازییلا کوروشیه قد انتحرت بقذفها من الدور الرابع من بنك 
امبروزیانو. ثم اغتيال روبرتو روسونی مدير ذلك البنك. تم تبعه 
جوزیبی ديللاكاء الدیر التتفیدی, بالقاء نفسه من نافذة البنك فى 
فرع میلانو. ثم تم تسمیم میشیل سيدوناء المول الالی للمافيا 
الأمريكية والصقليّة منذ ۱۹۵۷ء بسم الستریکنین فى السجن قبل أن 
يمثل آمام القضاء بأيام. وتم تميين الاسقف مارسینکوس, الدیر 
الصرفی للفاتیکان, فى الولایات التحدة الأمريكية لکی یفلت من 
العدالة رغم صدور pal‏ دولی بالقبض علیه. (کتاب «الفاتیکان, مال 
والسلطة» بقلم ف. هاکور). 

۹ البشر التلیفزیونی الامریکی جيم بیکر والتهم باختلاسات مالية والتورط 
فى قضایا اخلاقية تم الحکم عليه بالسجن خمسة وأربعين عاماً. 

۰ العقيدة المسيحية تقسم الصرب والکروات. فالصرب نصرتهم 
الكنيسة البيزنطية وهم آورئوذکس والکروات نصترتیم روما وهم 
كاثوليك. وحینما لوح ميلو سفیتش الدکتاتور الصربی بفکرة صربیا 
الکبری, آعلنت کرواتیا استقلالها. فسارع الفاتیکان بالاعتراف 
بکرواتیا الكاثوليكية كدولة مستقلة وتوالت صیحات البابا وصلواته 
لساندة استقلال کرواتیا. لا أن ذلك لم يمنع الصرب من القيام 
باکبر مجزرة عرفتها آوربا فى العصر الحدیث, وذلك بالاتفاق مع 
الحكومة الهولندية التی أعطت التعلیمات لفرقتها التابعة للأمم 
التحدة بالقضاء على السلمین فى بلدة سریبرینیتسا والتی راح 
یی تحت أغين 
انخزدات الزرشاء او بمعاوتتهاز. 
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حرب صليبية بکل القاییس 


۲۱ القس الکائولیکی أوجين درویرمان تم إيقافه عن العمل وتدریس 
اللاهوت لأنه کتب فى أحد آبحاثه «أن مولد یسوع بالوضع الحالی 
الفروض هن الكنيسكة له اسان تسین الضنيحة اما سید وان مه 
وعذرية مریم مجرد آساطیر رمزية. وإذا ما أخن سفر التکوین حرفیا 
liga‏ العدید من التنافضات التی لا يمكن تخطیها». 

۲۳ الکاردینال موريس اتونجا أسقف نایروبی یقوم بحرق العوازل الطبية 
فى الیدان العام. مساهما بذلك فى موقف الكنيسة الرامی إلى زيادة 
عدد الصابین بالایدز فى آفریقیا .. 

gale‏ ۱۹۹۲: إضفاء صفة القداسة على الأسقف اسکریفردی بلاجیر. 
مؤسس منظمة آوبوس دای التبشيرية والتورطة فى المدید من 
القضایا المالية و السیاسی:والافیا . 

۳ صدور الخطاب الرسولی العنون «روعة الحقيقة» الذی ينص فيه 
البابا يوحنا پولس الثانی على ضرورة تنصیر العالم: وعلی أن الحوار 
يتم لکسب الوقت إلى أن يتم التتصیر, وأن کلمة الحوار عنده تعنی 
«فرض الارتداد والدخول فى سر السیح. والحوار یرمی أساساً إلى 
حماية الأقليات السيحية فى البلدان المسلمة». 

۲ ۷۲ البابا یوحنا بولس الثانی یعترف بأن يوم ۲۵ دیسمبر أصله 
عيد وشى قائلاً: «أيام الوثنية كان القدماء یحتفلون بمید میلاد 
الشمس التى لا تقهر فى ذلك اليوم حتى تتوافق مع مدار الشمس 
الحقيقية ألا وهى: يسوع المسيح»!؟ 

٤‏ الكنيسة الكاثوليكية تفرض على رهبانها التبتل عند ترسيمهم. كما أنها 

تقيم أديرة للراهبات اللائی وهين أنفسهن زوجات ليسوع.. وفی عام 
۶ قامت إحدى الراهبات وهی طبيبة؛ تدعى الأخت مورا اودونوھو 
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: 4 


: ۵ 


: ۹44A 


۹ءء 


مجامم تواریخ أحداث ومتتاقضات 


المسئولة عن تنسيق حملة ضد الإيدز, بكتابة تقرير رصدت فيه العديد 
من حالات الاعتداءات الجنسية والاغتصابات على الراهبات فى أكثر 
من ثلاثة وعشرين بلدا. وظل التقرير فى سرية تامة حتى مارس ٠٠١١‏ 
عندما فضحته إحدى الجرائد الكاثوليكية الأمريكية. 

ثبوت اشتراك القسس فى المجازر التى وقعت فى رواندا وراح 
ضحيتها حوالى ثمانمائة ألف قتيل. ولم تعرف هذه الحقيقة إلا عام 
۱ وان الأخت جرترود والأخت كيزيتو قد قامتا بتسليم اللاجئين 
لديهم فى الدیر؛ وقامتا بإحضار الوقود وأشعلا الهنجر CAM‏ 
باللاجئين. وتكررت نفس الحالة فى بلدان أخرى فى آوربا بمعاونة 


الكنيسة الكاثوليكية. 
تورط الكاردينال ريكاردو ماريا جوردو أسقف برشلونة فى عملية 


تهريب سلاح وأحجار كريمة وكوكايين عن طريق المافيا الإيطالية. 
اعتراف الكنيسة الكاثوليكية يأنها كانت Lage‏ تسائد الديكتاتور 
الحكم على الراهبتين جرترود وكيزيتو الأولى بخمسة عشر عاما 
والأخرى باثنى عشر عاماً لاشتراكهما فى قتل ألف وستمائة رواندیا 
وحرقهم أحياء فى الهنجر. 


۱ فی خطاب عنيف اللهجة راح البابا یوحنا بولس الثانى يحث 
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القضاة والحامین على رفض تطبیق القانون Less‏ يتعلق بالطلاق. 
وهی من الرات النادرة التی یحصد فیها البابا اعتراضات جماعية 
حتی من داخل الكنيسة. ولعل ذلك یرجم إلى أن السید السیح, وفقاً 
للعقيدة السيحية, متزوج من الكنيسة. وأنه لا انفصال ولا طلاق فى 
هذا الارتباط. وإقرار مبدا الطلاق قد يرمز إلى إمكانية طلاق 
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حرب صليبية يكل | ایس سس سس 


السيد السیح من الکنیسة!! (جريدة لوموند ۳۱/ ۱/ ۲۰۰۲). 
مارس ۲۰۰۲: اهتزت الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية بالعدید من قضایا 
الاعتداءات الجنسية على الأطفال, وقد حاولت کتم هذه 
الفضائع عن طریق دفع مثات الملايين من الدولارات. ذلك 
لان ٠غ“‏ من الخمسة وعشرين Call‏ فقس متوزطون دي هذه 
الفضائح. والمعروف أن هذه النسبة أكثر ارتفاعاً بين قساوسة 
ai‏ كاشكة ابا Alu Me en del a‏ 
التورطین, لکنه لم يقل شيئاً عن الضحایا .. (جريدة لوموند 
(very / Vb‏ 

أكتوبر ۲۰۰۲: الفاتيكان يقر کتاباً عن الأكاذيب الواردة پالکتاب القدس 
ومنها: «یسوع لم یولد فى ۲۵ ديسمبرء وأنه کان قصیر 
القامة. وحواء لم تأكل التضاحة, والوصايا العشر لم يمليها 
الله على موسی؟1. ذلك ما يؤكده صحفيان كاثوليكيان فی 
کتاب طبع فی إيطاليا وقدم له الأسقف جيانفرانكو 
رافازی. عضو اللجنة البابوية للممتلكات الثقافية للكنيسة 

ووزير ثقافة الفاتيكان!! 
وبعد هذا السرد التاريخى المرير لبعض أهم تواريخ وأحداث المسيحية 
الحالية ولصراعات الكنيسة بعامة, وخاصة مع بنى جلدتهاء لا نجد ما نطلق 
به على هذا الجزء المؤسف سوى عبارة المؤرخ اللاتينى مرسلين أميان (حوالی 
Gall )۰٤ ۰‏ رافق الإمبراطور جوليان فی حروبه السيحية, حين قال: 
«لا يوجد حيوان وحشی أكثر شراسة وعداوة للإنسانية من المسيحيين فى 
كراهيتهم المميتة التى يواجهون بها أبناء دينهم». (وارد فى كتاب رتشارد 
روبنشتاين: «اليوم الذى أصبح فيه يسوع call‏ ص ۰۲۲۲ نقلا عن فريند: 
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مجامع: تواریخ, | حداث ومتناقضات 


«بزوغ المسيحية» ص ۱۰۱).. ولو أن المؤرخ آمیان قد عاش فى زمننا هذا 
الإسلام و لمسلمین.. 


(۲) بعض التناقضات فی الإنجيل بعهديه 


التكوين ٦٣٣‏ ۔ ۵ فى اليوم الأول الله خلق النور ثم فصل النور عن الظلمة. 
التكوين ۱: ۱۹۰۱۶ تم ذلك فى اليوم الرابع. 


التكوين ۱: ۲۶ ۔ ۲۷ تم خلق الحيوانات قبل الإنسان. 
التکوین ۷:۲ و۱۹ تم خلق الانسان قبل الحیوانات. 


التکوین ۱: ۱۲۰۱۱ و ۲۷۰۲۷ تم خلق الأشجار قبل الانسان. 
التکوین ۲: ٩۰۶‏ تم خلق الانسان قبل الأشجار. 


التکوین ۱: ۲۰ ۰ ۲۱ و ۲۷۰۲۱ تم خلق الطیور قبل الانسان. 
التکوین ۲: ۰۷ ۱۹ تم خلق الانسان قبل الطیور. 


التكوين ۱: ۳۱ أعجب الله بما خلق. 
التكوين 1: 0 " لم يعجب الله Les‏ خلق وحزن وتأسف.. 


التكوين ۲: ۱۷ كتب على آدم أن يموت يوم يأكل من شجرة المعرفة؛ وقد أكل.. 
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حرب صليبية بکل القاییس 


التکوین ۵: ۵ asf‏ عاش ٩۳۰‏ سنة! 


التکوین ۱۰: ۰۵ ie‏ ۱ کل قبيلة لها لغتها ولسانها. 


التکوین ۱۱: ۱ كانت الارض كلها لسانا واحدا ولقة واحدة. 


التکوین ۱7: ۱۵: ۲۱: ۲۰۱ إبراهيم له ولدان إسماعيل واسحاق. 


العبرانيين ۱۱ إبراهيم له ولد واحد وحیده إسحاق (وتم استبعاد 
ramen‏ 


التكوين ۱۷: ۱۷ء ۰۱۰ ۱۱ الرپ یقول عهد الختان lage‏ آبدیا. 


غلاطية ۱٥٥١‏ بولس یقول لیس الختان ینفع شیئاً وبذلك تعلو كلمة بولس 
" على كلمة الرب!.. 


آلتکوین ۳۰: ۱۲۰۱۱ إبراهيم تزوج من سارة أخته ابنة أبيه. 

اللاویین ۲۰: ۱۷ «إذا أخن رجل أخته بنت آبیه أو بنت آمه ورأى عورته ورأت 
عورته فذلك عار یقطعان آمام أعين بنی شمپهما. قد کشف 
عورة أخته. يحمل ذنبه»! (وفی طبعة ۱۸۳۱ 25[ کلمة «إذا 
تزوج» بدلا من «إذا أخذ» ونقراً «يقتلان» بدلا من «یقطعان»).. 
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مجامم تواریخ احداث ومتناقضات 
خروج ۱۲: ۱۳ كان على الیهود أن یعلموا بيوتهم pulls‏ حتی يتعرف علیها 
الرب ولا یهلکهم.. 


۳:۱١ Jul‏ عينا الرب فى کل مکان ولا یخفی عليه شىء! 


خروج ۲۰: ۱۷۰۱ الرب اعطی الوصایا العشر لوسی مباشرة بلا وسیط. 
غلاطية ۳: ۱٩‏ آعطاها الرب مرتبة بملائكة فى يد وسیط. 


خروج ۲۰: + الرب یمنم صنع التمائیل والنحوتات. 


خروج ۱۸:۳۵ الرب يأمر بصنع کروبین من الذهب لوضعهما على طرفی 
غطاء التابوت. 


خروج ۳۶: ۷ الأبناء یدفعون ثمن إثم الآباء حتى الجيل الثالث والرابع. 
تثنية: ۱۱:۲۶ لا يقتل الابناء لاثم الآباء. 


لاويين ۲۶: ۲۰ العبن بالعین والسن بالسن. 
متى ۰۳۸۰۵ 44 من لطمك على خدك الأیمن فحول له الآخر أيضاً... أحبوا 


أعداءكم! 


لاویین ۲۵: ۳۷ تحريم الريا. 
متى ۲۵: ۲۷ باحة الربا. 
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حرب صليبية بكل المقاييس 


العدد ۳:۳۰ الالتزام بالندر والقسم. 


متى ۵: ۳٣۳‏ ۔ ۳۷ عدم القسم. 


التثنية ۲۶: ۵-۱ الرب قال يمكن للرجل أن يطلق زوجته ويمكن لكل منهما أن 
يتزوج ثانیة. 

مرقس: ۲:۱۰ ۱۲۰ وقال يسوع من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها 
والزوجة كذلك! فهل يسوع يناقض الرب أم يناقض نفسه؟! 


صموثيل الأول ۳۱: ۰۰۶ شاول يقتل نفسه بالسيف. 
صموئیل الثانى ۱۲۰۲۱ الفلسطينيون هم الذين قتلوه فى حلبوع. 
أخبار الأيام الأول ۱۰: ۱۶۰۱۳ الرب هو الذى أماته. 


صموثيل الثانى 74: ۲۶ اشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقلا. 


۱ ودفع داود ذهبا وزنه ستمائة شاقل. 


الملوك الأول ۲۱:۶ كان لسليمان أربعون ألف مذود لخيل. 


أخبار الأيام الثانى ۲۵۰۹ كان لسلیمان أربعة آلاف مذود خيل. 


اللوك الٹائی ١١:١‏ فصعد ایلیا فى العاصفة إلى السماء. 
يوحتا :۱۳ لم یصعد أحد إلى السماء إلا ابن الانسان (يسوع). 
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مجامع؛ تواریخ احداث ومتناقضات 


العبرانيين ۵:۱۱ الله نقل أخنوخ إلى السماء. 


مزامير ١:٠١‏ الرب لا يوجد عند الحاجة ولا يستجيب. 


مزامير ۱۸:۱۶۵ الرب قريب لكل الذين يدعونه. 


مزامیر ۷۸: ۷۹ الرب قد آسس الأرض إلى الاہد . 
مزامیر ۲٥۰۱۰٢‏ ۲۱۰ الأرض تباد وتیلی کالثیاب. 


متی ۲۶: ۲۵ السماء والأرض تزولان لکن AMS‏ (یسوع) لا یزول. 


إشعياء ۲۶:۸۶ انا الرب صائع کل شىء ناشیٗ السموات وحدى. 
يوحنا ۱: ۴۰۱ یسوع (الکلمة) ساهم مع الرب فى كل شىء فهو اللّه. 


متی ٦٦٦۔۷‏ نسب یسوع عن طریق سلیمان بن داود . 


لوقا ۳: ۲۳ ۳۱ نسب یسوع عن طریق ناثان بن داود. 


متى ۱۱:۱ یعقوب والد يوسف. 
لوقا ۳: ۲۴ هالی والد یوسف. 


متى ۱۷:۱ جميع الأجيال من داود إلى المسيح ثمانية وعشرون (TA)‏ 
لوقا ۳: ۲۳ YA.‏ عدد الأجيال أربع وثلاثون (VE)‏ 
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متى ۱: ۰۱۸ ۲۱ ملاك الرب ظهر لیوسف بعد أن حملت مریم. 
لوقا ۲۱:۲۱:۱ ملاك الرب ظهر قبل الحمل. 


متى ۱: ۲۰ الملاك تحدث إلى یوسف. 


لوقا ۲۸:۱ الملاك تحدث إلى مريم. 


متى ۲: ۱۱۰۱۳ يوسف أخذ الصبى (يسوع) daly‏ وهريوا إلى مصر. 
لوقا ۲: ۲۲ . ۶۰ عقب ميلاد یسوع؛ يوسف ومريم ظلا فى أورشليم ثم عادوا 


إلى الناصرة ولم يذهبوا إلى مصر باثرة, ولا يرد ذكر ذبع 
الأطفال! 


متي 6: ۱ ۷: ۲۹ يسوع يقول موعظته على الچبل. 


لوقا AV ST‏ 44 يسوع يقول موعظته فى موضع سهل أى على الأرض وليس 


متى ١7:6‏ 15 لم يأت لينقض الناموس. 


آفسوس ٣٢٣‏ ۔ ۱۵ يسوع قد أبطل الناموس بجسده. 


متی ۱۸۰۱۹ ابنة الرئیس كانت قد ماتت قبل أن يذهب إليها یسوع 


لوقا: كانت تحتضر عندما ذهب إليها. 
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مجامع تواريخ احداث ومتناقضات 
متی ۲:۱۰ ومرقس ١١٦۱۔۱۹‏ ولوقا ۲: ۱۱۰۱۳ وأعمال الرسل ۱۳:۱ 
تختلف بينها أسماء وأعداد الحواریین. 


متى ۱۰: ۳۶ ele‏ يسوع ليلقى سیفاً ولیس سلاماً. 
لوقا 44:17 ۵۳ جاء يسوع لیلقی ناراً وانقساماً. 


پوحنا ole ۲۳:۱٩‏ یسوع لیلقی سلاماً. 


منی A:‏ يسوع يقول: أنت بطرس وعلى هدم الصخرة ابن کنیسستی... 
واعطيك مفاتیح ملکوت السماوات. 


متی ۲۳:۱٩‏ فالتفت یسوع وقال لبطرس اذهب هنی يا شیطان أنت معثرة 
cial‏ 


متی ۲۱: ۰۱۲ ۱۳ أطاح یسوع بالباعة من العبد فى آواخر أيامه متهمهم 
agit,‏ جعلوه بيت لصوص. 

یوحنا ۲: ۰۱۳ ۱3 اطاح یسوع بالباعة من العبد فى بداية حیاته متهمهم 
بأنهم جعلوه بيت تجارة. 


متی ۳٥٣٣٣‏ یسوع یقول إن زکریا بن براخیا. 


اخبار الأيام الثانی ۲۶: ۲۰ تقول إن زکریا كان ابن يهويا (مع ملاحظة أن اسم 
براخيا غير وارد فى العهد القديم). 
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مرقس ۱۶: ۲ المرأة تسکب الطیب على رأس یسوع. 
لوقا ۷: ۳۸ المرأة تسکب الطیب على قدمیه. 


مرقس ۱۶: ۱۰ - ۱۱ يهوذا يساوم على تسلیم یسوع قبل الأكل. 
یوحنا ۱۳: ۲۰۰۲۱ الساومة تتم بعد الأكل. 


مرقس ٦٤ . ٥٤٤٤٤‏ علامة خيانة یهوذا لیسوع أن یقبله. 

لوقا ۲۲: ٣۷‏ - 2۸ يهوذا دنا من یسوع لیقبله. 

یوحنا ٩۲:۱۸‏ یسوم خرج وسلم نفسه ولا دکر لقبلة یهوذا الشهيرة. 
مرقس ۱۶: ۵۳ بعد القبض على يسوع ذهبوا به إلى قیافا. 

یوحنا ۱۸: ۰۱۲ ۲ بعد القبض على یسوم ذهبوا به إلى حثان Mal‏ 


متى ۷۲۱۰۵۹:۳۱ تمت محاكمة پسوع آمام clingy‏ الکهنة والشیوخ والمجمع 
كله. 


لوقا 11:۲١‏ . ۷۱ تمت المحاكمة أمام رؤساء الكهنة والكتبة. 
يوحنا ۱۸: ۲۶۰۱۳ تمت المحاكمة أمام قيافا وحتان الذى كان قد أرسل له 


يسوع موثقا. 


لوقا ۷۰:۲۲ عندما سألوا يسوع إن كان ابن alll‏ قال لهم أنتم تقولون. 
مرقس: 1۲:۱٤‏ عندما سألوا يسوع قال لهم أنا هوا 
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متى ۳۷: 6 يهوذا طرح النقود 5 ht‏ 
اعمال الرسل ۱: ۱۸ یهوذا As‏ یقتنی Sam‏ بأجرة خیانته. 


متى ۲۷: ۵ يهوذا خنق نفسه. 


أعمال الرسل ۱: VA‏ يهوذا یسقط على وجهه وانشق من الوسط فانسکبت 
أحشاؤه کلها ! 


هقی ۲۸:۲۷ البسوا,یسوع Slay‏ قرمزيًاً (علذعة على (GLA‏ 
WE‏ 
مرقس ۱۵: ۱۷ البسوه رداءٗ ارجوانیا (علامة على (HSU‏ 


متى ۲۲:۲۷ سمعان القیروانی سخر لحمل صلیب يسوع. 
یوحنا ۱۷۰۱۱۹ خرج يسوع حاملاً صلیبه. 


متى ۲۷ ۶ .۵۰ كانت آخر کلمات يسوع «إيلى إيلى لا شبقنتی أ ی الهی الهی 
اذا ترکتنی». 


لوقا ۶۱:۲۳ كانت آخر کلمات پسوع ديا أبتاه فی يديك آستودع روحی». 
يوحنا ۱۹: ۲۰ كانت آخر كلماته بعد أن أخن الخل: «قد أكمل» ونکس رأسه 
وأسلم الروح! 
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متی ۲۸: ۱ وبعد السبت عند الفجر جاءت مریم الجدلية ومعها مریم آخری 
(أى اٹنتین). 


مرقس ١ ٦‏ ویعد ما مضى السبت جاءت مریم المجدلية ومریم أم يعقوب 
وسالومة (أى ثلاث). 

لوقا ۲۳: 00 جاءت مریم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات (أى على 
الاقل خمس). 


یوحنا ۱:۲۰ وفی أول الاسبوع جاءت مریم الجدلية إلى القبر باكراً. (ای 
واحدة فقط) . 


متى ۲:۲۸ وإذا زلزلة عظيمة حدشت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء 
ودحرج الحجر عن الباب وجلس علیه .. 
لوقا ۲:۲۶ (عندما حضرت النسوة) وجدن الحجر مدحرجاً عن القبر. 


مرقس 110 ۲۵ كانت الساعة الثالثة فصلیوه. 
يوحنا ۹۔٥۱‏ وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال للیهود 
هوذا ملككم. 


يوحنا ١:١‏ الكلمة (يسوع) هی الله. 
يوحنا ۲۰:۱۰ يسوع والأب واحد. 


أعمال الرسل EY‏ ۲۲ يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبّل اللّه. 
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لوقا ۲۳: EY‏ فقال یسوع yall‏ الصلوب بجواره: الحق أقول لك نك الیوم 
تکون معی فى الفردوس. 
أعمال الرسل ۲: ۲۱ تقول الاية إنه ظل فی الجحیم حتی بعث (فی طبعة 
۱) وفی طبعة 1511 تم تغییر عبارة «الجحیم» 
وکتب «الهاویة»! 
ولا يسع الجال هنا لحصر الائة والخمسین الف تناقض التی تتحدث 
عنها الوسوعة البريطانية لکننا آوردنا بعض النماذج العشوائية لنوضح أن 
هذه الأناجیل ليست منزّلة من عند الله كما یچادلون فى ذلك, وانما قد 
صیفت Lady‏ للمناسبات والأغراض, وأنه لا يحق لأى «إنسان» أن یحاول 
فرضها على المسلمين فلا يوجد مسلم يمكنه التخلى عن إيمانه ليقبل مثل 
هذه الصياغات التى لا تستقيم مع أى منطق أو عقل. ليؤمن بها من شاء. 
وليكفر بها من شاءء لکن فرضھا على العالم؛ وخاصة على العالم الإسلامى 
أمر مرفوض بكل المقاييس. 


a 1۶ ۶ 
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الفصل الرابع 


أصداء هذه الحرب الصليبية وانعكاساتها.. 


من أهم أصداء هذه الحرب الصليبية وانعكاساتها ذلك المؤتمر الذى 
انعقد فى الأيام الأولى الشلاثة من شهر يوليو ۰۲۰۰۲ تحت عنوان: «نحو 
خطاب ثقافى جديد: من تحديات الحاضر إلى آفاق الستقبل». والمؤتمر لم 
يخطط له مسبقا ولم يكن مدرجا ضمن أنشطة المجلس الأعلى للثقافة. ولعل 
الذين علقوا على هذه المجالة. التى تم جمع المثقفين من مختلف الأقطار 
الاسلامية والعرييةء قد فاتهم الريط بين هذا المؤتمر وذلك الذى أقيم قبله 
بشهرء بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة تحت رعاية السفير الأمريكىء وكان 
موضوعه عن التعليم فى مصر وكيفية تطويره.. 

Lal‏ ذلك المؤتمر الذی انعقد فى آوائل شهر یولیو؛ فقد انعقدت خلاله 
١١‏ جاسة و٦‏ موائد نقاشية وتم مناقشة ٠١١‏ بحثأ وورقة عمل ومداخلة.. ولا 
ندرى بأى منهج علمى أو ثقافى تم الاستماع إلى هذا الكم من الأبحاث؛ فى 
مثل هذا الوقت الضیق, ومتابعتها ومناقشتها للبت فيها وإصدار القرارات 
المبنية عليها ‏ الا إن كان المقصود من هذا المحفل الثقافى العریی مجرد 
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إضفاء الشرعية. بنفس العجالة التی انعقد بها. لا لتمرير القرارات التسعة 
التی تمخض عنها المؤتمر فحسب. وانما لإحاطتنا Les Lele‏ تم الاتفاق عليه 
فعلا لتفیده.. 

فعلى الرغم من أن العنوان العلن للموتمر هو: «نحو خطاب ثقافی 
جدید» إلا أنه قد ناقش محورین أساسيين هما: نقد الخطاب الثقافى 
السائد, وتجديد الفكر الدينى. وإذا ما أخذنا فی الاعتبار أهم وأغرب ما تم 
طرحه من مقترحات. لأدركنا of‏ المغزى الحقيقى لهذا الحشد الثقافى هو 
طرح كيفية اقتلاع الإسلام ‏ تمشيا مع مآرب هذه الحرب الصليبية ولمواكبة 
الحضارة الأمريكية والفريية فى انفلاتھا الجامح.. ولا Jal‏ على ذلك من أن 
تتولى جماعة من العلمانيين الموالين للفرب مناقشة الخطاب الدينى وتحديد 
آفاق مستقبله( 

فلقد تراوحت الجلسات منن الجلسة الافتتاحية حتی الجلسة 
الختامية, بين منطق التكفير وآفاق التفكير ومحاولات التفكيك التى طالت کل 
الثوابت الإسلامية والتاريخية المراد مراجعتها leaky‏ من الدين نفسه: ومختلف 
أنساق القيم الاجتماعیة, انتهاءٌ بالخطاب الثقافى والاعلامی والدینی.. الأمر 
الذى يضع عدة علامات استفهام حول المخططات الأمريكية التى لاحت فى 
المؤتمر وحول أولئك المسلمين الذين تباروا فى مطالب جد غريبة فمنهم من 
طالب بحذف آيات وكلمات من القرآن الکریم. وعدم الاعتراف بالسلف 
الصالح؛ ونبذ التراث والمساس بالفقهاء القدامى؛ ومنهم من طالب بعمل 
لاهوت إسلامى جدید. وانتقاد ثبات النص القرآنی. والمطالية بالانطلاق نحو 
الحياة والتعة بدلا من القيم والأخلاق البالية. وبتطبيق قیم فلسفة عصر 
التتویر. والاستفادة من مدرسة الحداثةء ومنهم من طالب الغرب المسيحى 
رسميا بالتدخل لإصلاح الشأن الدينى فى البلدان الإسلامية: ہما أنه صاحب 
المصلحة الأولى فى هذا التخريب.. ومنهم من طالب بتغيير المناهج الدراسية 
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العربية وفتا لوقاحة السياسة الأمريكية ومطالبهاء ومنع تدريس القرآن 
الكريم فى المدارسء وإنتاج خطاب دينى متطور يواكب العصر فى انفلاته 
الأخلاقی. ومنهم من طالب بحقوق المرأة فى كل شىء . الأمر الذی يستوجب 
عدة علامات استفهام وتعجب.. وتحرير الوعى الإسلامى من قاعدة الحلال 
cal oly‏ ومنهم من طالب بتفكيك الؤسسات الدينية» ومنهم من طالب 
باعتبار القرآن الكريم غير صالح لكل زمان ومکان. وحصره فى النطاق 
التاریخی والمكانى فحسب. ومنهم من اعتبر الفتح الإسلامى غزوا نھب 
مقدرات مصر بل هناك من طالب Solely‏ النظر فی الذين برمته, ویفصل 
الدین عن الدولة. وتحویل العالم الاسلامی إلى العلمانية, ومنهم من طالب 
باستبعاد عبارة «الشريعة الاسلامية» کمصدر لتشریع قوانین الدولة ‏ وبالتالی 
استبعاد أن الاسلام دين الدولة من الدستور الصری» إلخ.. 

وکان من الممكن اختصار هذا المرض القتضب لطالب ال مؤتمر وقول 
إنها لم تخرج عن مطالب الستشرقین التمصبین الذين لم یکفوا عن تکرار 
هذه المطالب بصورة أو بآخری, وأنها امتثال واضح لمقولة المستشرق زویمر 
الذى قال فى مطلع القرن الماضى إنه «لن يقتلع الإسلام إلا أيد مسلمة؛ من 
داخل def‏ الاسلام».. 

وياله من عار.. 

وقبل أن نتناول ذلك البيان الختامى وبنوده التسعةء لابد من توضيح 
معانى بعض العبارات التى تم استخدامها فى هذه المطالب» حتى تكون 
الصورة واضحة أمام القارئ ‏ ولن نقول هنا شيئا عن المساس بالقرآن الكريم 
أو عن التلاعب به ويتعاليمه.. ومن هذه العبارات أو المصطلحات: 
© التنوير: لقد قام عصر التنوير فى آوروبا وخاصة فى فرنساء فى القرن 

الثامن عشرء. ضد عصور الظلمات والقهر التى فرضتها الكنيسة الرومية 
كمؤسسة تسلطية تمنع الحريات وتحارب العلماء والتقدم وتقيم المحارق 
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للکتب والافراد. وخاصة للمعترضين أو النشقین على ما تقوم به من 
تلاعب بالنصوص: والتصدی لكل من یخالف هذا التمتیم.. وهی فرون 
ممتدة فرضت فیها صكوك الففران» ومحاکم التفتیش. والحروب الصليبية 
التی أعلنها الباباوات باسم الرب يسوع السیح. لا ضد السلمین وحدهم. 
ولکن ضد کل المنشقين عليهاء وقتل الابریاء ومنهم الب روتستانت 
والأورٹوذکس: والکاتار . فى جنوب شرق فرنسا. الذین أبيدو كلية 
لامتناقهم الأريوسية: نسبة إلى الأسقف السکندری آریوس الذى كان 
يعارض تأليه السيد "7 فى مطلع القرن الرابع. وهی أقرب المذأهب 
إلى الإسلام فى توحيدها بالله je‏ وجل. فهل عرف الإسلام والسلمون مثل 
هذه العصور المخزية لكى يطالب البعض بالاسترشاد بعصر التتویر؟ 
© الحداثة والأصولية: هی ثانی أكبر أزمة فكرية تتعرض لها المؤسسة 
الكنسية الرومية بعد أزمة التتویر: وقد طالب علماء الحداثةء وكثيرون 
منهم کانوا من رجال الكنيسة, بتنقیة ae‏ الانجيلية والكنسية مما بها 
من تناقض وتحریف ولا معقول لم یمد یتمشی مع الواقع» لکی يتوقف ما 
أطلقوا عليه «النژیف الصامت للکنیسة». ویقصد به آولئك الذین یتسللون 
بعیدا عن ذلك الدین الذى يتم فرضه قهرا وبلا منافشة.. وهاج أصحاب 
النفوذ والتعصب الكنسى قائلين بإصرار أصم إن النصوص (الشابت 
تحريفها) أصلية مقدسة منزلة! وبالتالی أصبحت كلمة «الحداثة» فى 
الخطاب الغربی: تعنى: تتقية النصوص الدينية المسيحية مما بها من 
تحریض. وكلمة «الأصولية» تعنى فی الخطاب الفربی التمسك بكل ما تم 
فى العقيدة من تحريف عبر المجامع على مر العصور.. 
ومن هناء فان استخدام هذين اللفظين للخطاب الإسلامى يكشف عن 
هل és‏ سے AY FAA ASI Ne te nelle‏ 
لم ینلها أى تحریف. والطالبة بتحدیثها یعنی تخریبها والتلاعب بها . وهو أمر 
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© لاهوت تحرير سلامی: أولاء إن علم اللاهوت علم یبحث فى وجود الله 
وذاته وصفاته» ویقوم عند السیحیین مقام ale‏ الکلام عند السلمین. وقد 
جری العرف على استخدامه کمصطلح کنسی مرتبط بالسید السیح وکل 
الشکلات التی ترثبت على تألیهه. ومنها کلمات الناسوت والکهنوت وما إلى 
ذلك.. والطالبة بلاهوت تحریر إسلامى محاكاة ممجوجة آخری, فلاهوت 
ال حریر نشا فی شعوب آمریکا اللاتينية فى الستینیات من القرن 
المشرین, بعد أن انتابها اليأس من التنمية والتقدم الزعوم وفقا للنظام 
eu)‏ واقخصاديات السوق القن کھت ع ما فرت عا 
الأمر الذی نجم dic‏ هناك تدهور الاقتصاد بصورة غير مسبوقة. 
والقصود بالتهرر فى هذا السیاق الذى نشا فيه «لاهوت الشحرر» هو: 
التحرر من العبودية التی یفرضها النفوذ الکنسی والأمریکی ومحاربة الظلم 
الاجتماعی الناجم عن ممارساتها واللجوء إلى نوع من العلمانية هريا من 
القمع الذی یمارس علیهم. ومحارية الرأسمالية التی تساندها الكنيسة 
الرومية بضراوة. وقد قام البعض بربط الحركة التحررية بالشيوعية 
ویالصراع الطبقی, لذلك تمت محاصرتها, وفشلت تجرية نیکارجوا عام 
 . ۶‏ فقد قام البابا یوحنا بولس الثانی بمحاربة لاهوت التحرر وخاصة 
کتاب الأسقف لیوناردو بوف (۱۹۸۲) الذی كان یطالب باصلاح کنسی 
وبإعادة النظر فى السيادة الطلقة للباباء متهما كيان المؤسسة الكنسية بأنه 
قد أصبح كيانا شيطانيا! 
فهل مارس الاسلام على شعوبه مثل هذا التسلط والقهر الاجتماعی 
والاقتصادى؟! من المسلم به أنه لو تم تطبيق نظام الزكاة بأمانة لما كان هناك 
فقر فی أمة الإسلام.. وعدالة التشريع الاقتصادى فى الاسلام لا تزال تبهر 
العاملين على اقتلاعه, فبأى ضمير نجارى الفرب فى مطالبه؟! 
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© حقوق المرأة: طالب نفر من الشارکین فى هذا الحفل بحقوق المرأة «فی كل 
شیء». وهده العبارة فى مثل هذا المؤتمر الهادم لجذورنا وأساسنا یمود بنا 
إلى مؤتمرات المرأة. ومؤتمر السکان. وبدعة الچندر التی اختلقوها 
للمساواة بين الرجل والمرأة فى کل شیء: فى الجنس والانفلات. وإلى ما 
حاولوا فرضه من [باحیات وعلاقات جنسية خارج نطاق الزواج الشرعی 
الکامل الأركان: واباحة العلاقات الثلية بين النساء: ومحاولة إدراجها ضمن 
حقوق الإنسان: باعتبارها من الحریات الشخصية.. وهنا لابد من طرح 
سوژال على ذلك النفر الطالب بهذا الانفلات الهمجی: تری هل یقبل على 
نفسه أن تتجرف والدته أو زوجته أو شقيقته أو ابنته فى أحد هذه 
التیارات النحطة التى تعنيها عبارة دكل شیء»۱9 
لقد نالت المرأة السلمة من الحقوق ما لم تتله المرأة الغربية حتى عصر 
قریب, ويكفيها فخراً حق آخذ رأيها فى شريك حياتهاء وتكريمها فى الميراث, 
وحريتها فى إدارة أموالها وممتلكاتهاء وحقها فى الاستقلالية التامة حتى فى 
الاحتفاظ باسمهاء ومشاركتها فى الجتمم. وحقها فى التعلیم. بل وحقها فى 
الحياة.. والقرآن الكريم يخاطب المؤمنين والمؤمنات بعامة. ولم يستثن المرأة 
إلا فى نقطتين: بعض حالات الیراث. والشهادة, وكلاهما له مبرراته الشرعیة 
الواضحة. وقد دأب المستشرقون على بتر الحقائق وتقديم جزئیات مغلوطة 
الشكل للهجوم على الإسلام والمسلمين: فما من مستشرق أوضح مثلا أن 
المرأة ترث fie‏ الرجل وأحيانا أكثر dia‏ فى أكثر من ثلاثين حالة! لکن الذى 
يرددونه فحسب هو أنها ترث نصف الرجل.. وعندما يقوم نفر من المسلمين 
بترديد fie‏ هذه الفريات فذلك لا ينال إلا من كرامته وكبريائه. 
© الحلال والحرام: إن المطالبة بتحرير الوعى الإسلامى من قاعدة الحلال 
والحرام بمثابة معول هدم جارف لكل المقاييس المعيارية ودعوة صريحة 
للانحلال, ترمى إلى اقتلاع الضمير الحى للانسان. واجتثاث القيم 
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الأخلاقية والمعنوية من حياته. وبذلك يفقد القدرة على التمييز ويتساوى 
عنده كل شىء.. 
والمطلب فى حد ذاته صيفة ملتوية آخری لاقتلاع الإسلام من ممارساته 
فى الحياة اليومية ۔ وهو الهدف الواضح من كل هذه المطالب التى لا تشين إلا 
المطالبين بهاء وان کان الفريق الأكثر استفادة من هذا المطلب هم قوم لوط 
ومثيلاتهم.. فيا ليت المتقدمين بمثل هذه المقترحات أن يتشحوا بشىء من 
الحياء ويدرأوا مثل هذه الفواحش بدلا من إشاعتها .. 
© الفتح الإسلامى: آما عن سيادة نفمة وصف الفتح الإسلامى لصر بالفزو 
البدوى الذى نهب مقدرات مصرء فهی بكل أسف نفمة ترددت عدة مرات 
فى كتاب الأنبا يوحنا قولتا المعنون: «المسيحية والألف الثالثة» ولا يسع 
الجال هنا للرد على كل ما بذلك الکتاب من فريات وتحريف وتزييف 
للحقائق والتاريخ: ويكفى أن نقول إنه لولا هؤلاء «الجياع والعطشى الذين 
غزوا أرض مصر ما تم إنقاذ أقباطها من مذابح الرومان: لگن Le‏ تجدر 
الإشارة إليه هی تلك الازدواجية الغريبة فی المواقف بين ما يُكتب وما يقال 
فی الأحاديث السيارة.. فعلى هكس ما كتبه فى ذلك الكتاب التبشیری, 
وقف الأنبا يوحنا قولتا فى المؤتمر ليدافع عن الإسلام؛ بينما كان المسلمون 
يتفننون فى المساس به! 
آما القرارات التسعةء وعلى الرغم من كتابتها بصياغة ملتوية مضغمة, 
قد یفلت مغزاها من كثير من القراء فلا بد من تناولها بشىء من التفصيل. 
ففی البند الأول يتم التركيز على دور المثقفين المرب ودفاعهم عن مصالح 
الأمةء الأمر الذى أدى إلى الوحدة الثقافية, وهذه الوحدة الثقافية تظل أساسا 
لابد منه من أجل تجديد المشروع الحضاری العربى.. ولعله كان من الأوقع أو 
الأوضح لو قيل «دور الثقفین المسيحيين أو الأقباط» والأدوار الوطنية التى 
لعبها البعض منهم. الأمر الذى قام بتدعيم الوحدة الوطنية.. وفى مثل هذه 
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الظروف الحالية التی یطالبون فیها باقتلاع الاسلام. علینا اعتبار الوحدة 
الوطنية فى کل بلد اسلامی أو عربی آساسا لابد منه؛ ولا شك فى هذاء 
شريطة ألا ینجرف السیحیون فى أحابیل الغرب وتسهیل Legs‏ البشرین.. 

وتژکد التوصية الثانية علی آن |نجاز الاستقلال الوطنی والقومی لکل 
الاقطار العريية هو إنجاز ینبفی الحفاظ عليه والدفاع عنه».. ويا لغرابة هذا 
البند الذی یصف القواعد العسكرية فى العالم الاسلامی والعربی «نجازا 
واستقلالا وطنیا وقومیا ینبفی الحضاظ علیه» . ولا نقول شیثا عن الاحتلال 
الوقح للعراق ولا عن استباحة الشعب الفلسطینی وغیرها من القضايا 
الاستقلالية الحقة! تری هل يجهل کاتب هذا البند سيادة السياسة الأمريكية 
فى النطقة وعدم آمانة معابيرها المزدوجة؟ 

Lal‏ عن الجزء الثانی من هذا الیند الشانی. فمن Linke shell‏ وأى عار 
بعد أن تم وأد القضية الفلسطينية پبصمت الكافة؛ أن نتشدق قائلین «إنه من 
حو الشعب الفلسطینی تحریر آرضه الحتلة و[قامة دولته اا 1ة فهده 
الدولة المزمومة التى وعدوا الشعب الفلسطینی بها لا تمتلك بالفعل من 
مقومات الدولة إلا اسما غلى ورق.. وكلنا نعرف من وكيف ومتى ولم تم إنشاء 
هذا الكيان الصهيونى فى أرض فلسطين الغتصبة. وكان الأجدى بهذا المحفل 
أن يطالب بوحدة الصف الإسلامى والعريى لتحرير هذه الأرض بصورة فعالة 
ويطالب الفرب الذى اختلق هذا الكيان الصهيونى وعاونه على الاستیطان: 
ولا يزال پسانده. أن يتراجع عن فعلته ‏ ولدینا ما يسمح لنا بمثل هذا الموقف 
الجاد ولیس مجرد التغنى بالاعتراض, أو عدم الموافقة الشفاهية؛ أو حتى 
بأنه من حق ذلك الشعب تحرير أرضه.. ومجرد التنديد أيضا بالاحتلال 
المسکری للعراق ووضع اليد على مقدراته وثرواته بمنطق رعاة البقرء فلا 
يقل Lalas‏ وخزياء فالشابت أن ذلك الاحتلال لم يكن من الممكن أن يتم إلا 
باشتراك الكافة ومنح التسهيلات سرا وعلانية اعتمادا على التعتيم على 
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الشعوب وعلى الأكاذيب التى بدأت تشرأب وتفوح.. 

وتأتی التوصية الثالثة کنقریر واقع شكلاء فالأمة العريية بها من 
«المقومات ما يدفع عنها اليأس وما یدرأ التفريط والتهاون فى المسائل 
القومية».. فالامة الإسلامية والعريية قادرة بالفعل على النهوض وتجاوز 
العقبات والنكسات شريطة أن تنزع عنها القيود الأجنبية وحروبھا الصليبية 
المتتوعة, والقیود المحلية المؤيدة لها. وأن تترك وشأنها بلا تدخل وبلا حراسة 
مدججة پالسللاح من أحد.. ۱ 

وتطالب الوصية الرابعة؛ وهی من أكثر التوصیات ليا للمسمیات. بالفاء 
«الأوضاع العرفية» التی تحاصر الحریات. ومنها حرية الرأى والفکر والعتقد 
والابداع الأدبى والفنی.. ومن الواضح أن التورية فی عبارة «الأوضاع العرفية» 
ليس القصود بها مجرد «الأحكام العرفية» التی تمسك بزمام مختلف الدول 
والحریات. ولکنها تكملة لطلب التخلی عن قیود الحلال والحرام من ge‏ 
وفتح الباب على مصراعيه لفرق البشرین وللانقلات الأخلاقی.. فعبارة من 
er‏ وة امھت لا نی اوا ها نحن الززة ال انا كالب 
الستشرقون بالغاثه لأنه یموق عملیات التتصیر, فهل وصل حد الهانة 
والاستهتار بدیننا إلى درجة أن نساعد ونحمی من يقتلعوننا منه؟! آما حرية 
الإبداع الأدبى والفنی التی یطالب بها هذا البند فلا يبدو فیها إلا السماح 
لأعمال من قبیل «وليمة لأعشاب البحره» أن تحتل الصدارة فى إنتاجنا.. 
وأغرب ما يطالب به هذا البند هو حرية الاجتهاد الفكرى باعتباره «اجتهادا 
وطنيا وقومیا» وهوء فى مثل هذا الإطار لا يعنى إلا فتح الباب لتحریف 
العقيدة الإسلامية وفقا لعقيدة الآخر وقبول عقيدة التثليث وعقيدة أكل لحم 
الإله وشرب دمه وابتلاع بقية الأسرار الكهنوتية لتسهيل عملية التتصير فى 
منطقة الشرق الأوسط حالياء فكل ما يرمى إليه الفرب المسيحى التعصب هو 
فرض نظام سياسى واقتصادى واحد. ونظام دينى واحد حتى تسهل قيادة 
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العالم Lady‏ لهواهم وأطماعهم وأحلامهم التعنتة. أما عن باب الاجتهاد فی 
الاسلام فهو لم یفلق وله شروطه وقوانینه الشرعية التی يجب أن يدور فى 
حدودها التی تحمیه من المخربين.. 

رن اضرق ا ا aS‏ وف انت شی 
لتطوير التعلیم العام والجامعی واصلاح الجهاز الدرسی ومحو الامية یأتی 
مطلب غير أمين هو: «مشاریع تعليمية تکون الوجدان الوطنی وتحفظ الوحدة 
الوطنية تعترف بالفثات غير العربية وثقافاتها ودورها فى کل قطر ویطور 
المشترك القومی بين الأفکار العربية» فمصطلح «الوحدة الوطنية» آصبح یعنی 
الحد الفاصل لحماية الأقليات التی لا تکل ولا تکف عن اختلاق الواقف التی 
تساعد الغرب التعصب على تنفید مآربه.. فكل ما يدور من محاولات 
لتخریب الاسلام يتم اعتمادا على هذه الحجة. وهی الذريعة التی تعلن كلما 
مسسنا تلك الحقائق المنوع الاقتراب منهاء وخاصة ذلك الخلاف الجذری 
الذی يفصل بين المسلمين والتصاری وهو: تألیه السيد السیح فی القرن 
الرابع والشرك باللّه عز وجل واختلاق بدعة الثالوث التی تخلت عنها بعض 
البلدان المسيحية مثل هولنداء لعدم تمشیها مع النطق, وألفتها من کتاب 
التعلیم الدینی الجدید الذى آصدرته وحذفت dis‏ المدید من تلك العقائد 
حفاظا على بقاء آتبامها.. ونحن لا ننتقد أو نهاجم السيحية. فليؤمن بها من 
شاء ولیکفر بها من شاء لکنه لیس من حق أحد أن يفرضها على السلمین. 
والشاریع المزمع عملها لتکوین الوجدان الوطنی ترمی إلى تکرار ورش العمل 
التی تمت فى أحد الفنادق بين بعض الأئمة المسلمين وبين بعض القساوسة 
لتدارس كيفية تقبل المسلمين لعقيدة الشرك بالله. «وتطوير المشترك بيننا» 
يعنى السكوت على الشرك باللّه وقبوله . وهو ما يمثل كفراً فى حد ذاته 
بالنسبة لعقيدة التوحيد الاسلامية. ويعنى تطبيق مطالب المحاورين النصارى 
الذین يشترطون عدم المساس بالخلافات ومناقشة المشترك فحسب. الذى لا 
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يخرج عن بعض التعاليم الأخلاقية أو عن القبول . من جانبهم . فيما يتعلق 
ببعض المعطيات التاريخية.. ويا لها من تنازلات مخزیة.. 

at‏ ات اف بالفثات غير العربية» فتشير إلى الأقليات المسيحية 
واليهودية التی تعيش فى البلدان الاسلامية. وهم a‏ بحاجة إلى وصاية أو 
توصیات لأنهم یمیشون فى بلدانهم کجزء لا يتجزأ من أمة الاسلام. ولهم 
ديتهم Lily‏ دينناء لکن السعی إلى فرض قبول فرق البشرین الذین یفزون 
العالم الاسلامی فهو مطلب غير أمين؛ مثله مثل تلك البدعة الأخری السماة: 
«قبول SF‏ التى یتغنی بها ہہت من متعصبی القبط والنصاری, 
واستقاها منهم واضعو هذه الوثيقة.. إنها عبارة جد مقلوبة الأوضاع 
والحقائق؛ فمن ذا الذى فى واقع الأمر لا يقبل الآخرة! 

لقد داب التعصب الكنسى على اضطهاد الإسلام والمسلمين منذ بداية 
انتشاره وحتى يومنا هذا بالسلاح والقتل والحرق والحروب الصليبية ومحاكم 
التفتيش التى أحرقت من المسلمين أكثر مما أصابت من المسيحيين المنشقين 
على كنيسة روماء“فمن ذا الذى لا يقبل الآخرة! من ذا الذى صار فاقد البصر 
والبصيرة ویصر (صرارا أكمه على تنصير العالم؟! ليشا نكف عن استخدام 
العبارات المضغمة فى مثل هذه المسائل المصيرية حتى تفهم شعوبنا المغيّبة ما 
يحاك لها فى غياهب السياسة الأمريكية؛ فما يتم حالياً من محاولات لاقتلاع 
الإسلام يتم بصورة مواكبة له لاقتلاع كافة المذاهب المنشقة فى المسيحية 
لت ها تحت لواغ كاتوليكية روا واقد خمتت الایادی العايثة هذا atl‏ 
الذى نحن فيه للانتهاء من الهمتین. 

وتضم التوصية السادسة من قلب الأوضاع والتلاعب بالألفاظ ما یجمل 
الاشمٹزاز كلمة كالحة. 1 تطالب «بضرورة dent‏ إلى الشروط 
الاجتماعية والشقافية التى تنتج خطابا دينيا متطوراً منفتحا على العصر 
يتجاوز الخطابات الدينية الركودية والمتزمتة». وأنه يتعين على الدول العربية 
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أن at‏ موقفاً 227 فى صراع الأفكار»! فالطالبة بخطاب دینی منفتح 
على العصر یعنی توظیف الدین أو ما سوف یتبقی dis‏ لفرض الانحلال 
والانحراف إلى جانب تیسیر عملیات التبشیر والتتصیر التی تتم بإيقاع 
محموم لا سابقة له فى هذه الحرب الصليبية التی یقودها بوش وطاقمه .. ولا 
Jal‏ على ذلك من آلاف البشرین الذین أمطروهم على بلدان العالم الاسلامی 
والعریی, والذين فضحتهم الصحافة الخربيه قبل أن تشير إليهم بمض 
era tirez‏ فرق تمد اساسا مایا مكل eal cal‏ اعت 
على الكذب والفش والخداع ونظام التسلل حتى التمکن, أو نظام «السحلبة» 
بلغة أهل الإسكندرية.. وما نطالعه فى مجلة «تايم» الأمريكية وغيرها عن 
استعداد هؤلاء المبشرين إلى بناء «مساجد لسيدنا عيسى أبن مريم» كما 
یقولون. أو عن استعداد من يقمن بالتبشير إلى ارتداء الحجاب أو الخمار 
للوصول إلى مآريهن: كما هو وارد بالعدد الصادر فى ۲۰۰۳/۱/۲۰ من مجلة 
«تايم» الأمريكية لدليل على مدى تدنی ضمائرهم وعلى مدى عدم إيمانهم 
بعقيدتهم Less‏ يقومون به Lan‏ فلو كان ما يبيعونه من عقائد أو ما يفرضونه 
سليماً خالصاً لا احتاجوا إلى كل هذا الغش والخداع والكذب لفرضه على 
السلمین.. والادهی من ذلك آن تطالّب الدول الاسلامية بعدم التدخل فی 
ماه لذ ارين ارفا و 0 غليها على لاه ان دت 
«موقفاً محایدا» مكتوفة الأیدی. مسلوبة الارادة. معمية الضمیر, وتترکهم 
یعملون فى صمت حتی لا یتمرضوا إلى أى رد فعل من جانب السلمین ‏ كما 
يقول نيافة البابا! لقد باتت کلمات من قبیل «عیب» أو «عار» أو «خزی» جد 
قاحلة جرداء وحیال مثل هذه التنازلات الهینة.. 

وتصل الفالطة والقحة إلى قمتها بالتوصية السابعة, فهی من ناحية 
تفالط فى تقدیم عبارة «الحوار الثقافی». فالحوار القصود بها هو «الحوار 
الدينى»» وكل اللجان العاملة فى هذا الجال تعمل تحت إشراف لجنة التبشیر 
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والتنصیر التی شکلها یوحنا بولس الثانی لتنصير المالم. وکلھا حوارات تدور 
لفرض مزید من التنازلات من جانب السلمین, OF‏ الحوار فى مفهوم البابا 
Lans‏ لا هو وارد فى کل خطبه الرسولية التی تتناول هذا الوضوع تنص 
صراحة على «أن الحوار يعنى فرض الارتداد والدخول فى سر السیح».. وکل 
ما يرجوه هو أن يتم ذلك التتصیر دون أن تتمرض الأقليات السيحية إلى أى 
رد فعل من جائب المسلمين الإرهابيين الذين ستأاخذھم الحمية للدفاع عن 
دينهم ومعتقداتهم ومقدساتهم» أما أن يعلن أصحاب هذا المحفل آنهم 
«یرفضون دعوات الانعزال عن العالم ومناصبته العداء». فمن الواضح أنهم لا 
یعلمون, ولا یقرآون, ولا يتابعون الأحداث, ولا یعرفون شيئًاً عن التعصب 
الكنسى الذى لايزال يتصدى للاسلام منذ بداية انتشاره حتى يومنا هذاء بل 
ولم يسمعوا شیئاً عن هؤلاء الجنود الأمريكيين المنتشرين فى أكثر من ستين 
دولة, أو عن تلك القواعد المسكرية ولا عن احتلال المراق ونهبه وقتل 
الدنیین, ولا عن تلك الساندة للكيان الصهيونى الفتصب لأرض فلسطين.. 
فمن ذا الذی يناصب الآخر العداء؟! 

وبدعة قبول الآخر التى ضجت بها العديد من الأبحاث والمداخلات: 
والتى يتشدق بها بعض المتعصبين من إخواننا النصارى وجملوها عنواناً لمدد 
من الكتب والقالات» ليست إلا قلباً آخر للأوضاع» فالتعصب الأكمه هو الذى 
لا يقبل الاسلام. GY‏ الدليل الشابت فى الوثائق الكنسية والتاريخية 
والاجتماعية والحضارية برفضه وإدانته لما تم من تحريف فى عقيدة التوحيد 
وتأليه السيد المسيح والشرك بالله.. 

وتأتى التوصية التاسعة كقمة أخرى للسخرية والفالطة فى عرض 
الحقائق» Sf‏ يطالب المشاركون فى هذا الزخم الثقافى «جميع المثقفين العرب 
إلى الخروج عن الصمت. والانتظار, والارتياب. لتحدی القمع والتهمیش, 
وإعادة طرح القضايا والأسئلة باتجاه مد الجسور بين المجتمع المدنى 
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والدولة»( ولا یملك قاری هذه التوصية التاسمة والأخيرة الا أن یتساءل عما 
إذا كان کاتبو هذه التوصیات من Jal‏ هذا البلد أم من کوکب آخر؟! فالقمع 
والتهمیش من ذا الذى یفرضه أو یمارسه؟ ومعنی مد الجسور بين الجتمع 
الدنی والدولة فى الفترة التی یحاولون فیها اقتلاع الاسلام. فان مد اليد 
بالفاهیم الطروحة به یعنی قبول ما يتم فرضه والتعاون على تنفيذ الارب.. 
فإعادة طرح القضایا والاسئلة فى هذا السیاق لا يعنى إلا فتح الأبواب لتلك 
الحرب الصليبية وجنودها الدججین بالاناجیل.. 

وقبل أن ننهی التعلیق على ذلك البیان, نود أن نسأل أولئك الذین کتبوه: 
هل عز علیکم كتابة كلمة «الاسلام» أو «السلمین» فى هذا السمی باعلان 
القاهرة الثقافى؟! af‏ لعلکم اعتبرتموه قد انتهی opel‏ ولم تعد هناك أهمية 
ولو لذکر اسمه؟! فلقد أتت كافة بنود هذا البیان العقیم خالية تماماً من هذا 
الاسم الکریم.. لقد تم تکرار عبارة «الثقافة العربية» و «الشعوب المربية», 
ودالمثقغون العرب». و «الأمة العربية» . وكأن الشرق الأوسط بأسره لم يعد به 
إلا «عرب» وانعدم فيه الإسلام والمسلمون.. 

لقد جرى العرف. بحكم الواقع: على قول الثقافة الإسلامية والمريية, 
والشعوب الإسلامية والعريية والأمة الإسلامية والعريية. لأن سكان هذه 
المنطقة مسلمون أساساً وعرب, والمسيحيون يمثلون أقلية يبلغ عددهم حوالى 
اثنى عشر ملیوناً فى الشرق الأوسطء وفقاً لإحصائية الفاتيكان أو كما هو 
وارد فى كتاب «الجغرافيا السياسية للبابا يوحنا بولس الثانى». ولنفترض أن 
عدر هدو وف إلى وان es‏ عش وا 
فالمعروف أن الشرق الأوسط يضم ٢٢‏ بلدا ہما فيها إيران وتركيا وفلسطين 
المحتلة: وتعدادها حوالى أربعمائة ملیون. فهل من العقل أو المنطق ان نزيح 
من الوجود أربعمائة مليون من المسلمين من أجل مراضاة أو مجاملة أو حتى 
حماية خمسة عشر مليونا؟! 
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إن البابا یوحنا بولس الثانى قد ثار واختلف مع بوش JS‏ هیلمانه. 
وتوترت العلاقات بينهماء بعد أن تلاحمت سیاسات الدولتین لاقتلاع الیسار, 
بسبب تصریح بوش فى هذه الحرب على العراق.. وقد عارضه البابا بکل 
إمكانيته؛ لا Le‏ فى السلام كما تشدق البعض, ولکن كما قالها هو ونشرت فى 
الت ائه والمتملات su aff‏ دحمایة ا اة المسيحية لى سی وسط جر 
من المسلمين» و «خشية من أن یدفعوا هم ثمن هذه الحرب» إذا ما وقع أى رد 
فعل ما يدور من عدوان وتبشیر.. فهل من المعقول أو حتی من باب اللياقة 
الأدبية أن نلفی وجود السلمین من الشرق الأوسط بهنه البساطة؟! ولا نخاله 
بأمر خفی على هوّلاء الصیاغ أن كل عریی لیس بالضرورة أن يكون مسلماً. 

أما قضية تجديد الخطاب الدينى فقد تم تناولها وفقاً لمحاور خمسة, 
هى: فقه الأولویات. والتیسیز, والانفتاح على الآخرء وإبراز الوجه الإنسانى 
والحضارى للاسلام. وتوضيح أن التضامن الإسلامى لا یعنی معاداة 
الآهرين».. كما تم طرح بعض الاقتراحات الأخرى من قبیل إعادة النظر فى 
مصطلحات الفقهاء حول «دار الحرب ودار السلام» وغيرها من الفاهیم.. 

وقضية تجدید الخطاب الدینی, التی احتلت مکانة متألقة منذ فترةه 
وخاصة بعد الاحتلال الأمريكى للعراق, هى الصيفة الضنمة التی يحاولون من 
خلالها التلاعب بالاسلام وثوابته واصوله وقوامده.. فإذا Le‏ نظرنا إلى هذه 
الحاور الخمسة فى إطار الوضع الراهن وبرنامج السياسة الأمريكية 
وتصریحاتها العلنة مراراً وتكراراً عن احتلال الشرق الاوسط وتفییر معاله 
وفرض نظام العلمنة مثلما حدث فى ترکیا «لاقتلاع ذلك الدین الذى يتمخض 
dic‏ الارهاب». وهو ما اعلنه بوش شخصيا قبل اندلاع الحرب بیومین, وذلك 
فى سياق إعلائه عن عزمه الذی لا رجعة فيه على احتلال المراق سواء تنحی 
صدام حسین af‏ لاء إذا ما وضعنا هذا الاطار فى الاعتبار لأدركنا أن تلك 
الحاور الخمسة تأخذ معانی آخری غير تلك التی توصی بها للوهلة الأولى؛ إذ 
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أن فقه الأولویات سیتحول إلى الفقه الذی یقوم بتسهیل الآرب من تبشیر 
وتتصیر Les‏ أن تنصير العالم هو الطلب الاساسی فی هذا العقد ويأخذ مکان 
الصدارة فى أولويات البرنامج الأمریکی.. والتیسیر سیصبح معناه تیسیر 
عملیات الب شرین وتسهیله ا.. كما سبق وتم ترتیب لقاءات بين الائمة 
والقساوسة فی أحد الفنادق الکبری لتدارس كيفية تقبل السلمین ليدعة 
الشالوث.. والانفتاح على الآخر لن یکون معناه إلا تقدیم الزید من التنازلات 
ووضع خاتم «حلال» على بضاعة البشرین Vus.‏ من تحریمها أو التصدی لها .. 

لقد دخلت فضية تجديد الخطاب الدینی بکل ممانیها الضفمة حیز 
Os Ain‏ ومنن رة وذلك هی SUITE‏ واستبعادمادة الدين: وهی 
مجال الاعلام بکل Le‏ یفرض علینا من [باحیات لا صلة لها بقیمنا وأخلاقنا . 
لكنه الانفتاح على الآخر! وفی مجال اللفة العريية حيث لم تعد لفة القرآن 
هی الأساس وانما لفة وسائل الإعلام وبرامجها التی تحاکی الفرب بفجاجة 
من قبيل: مفامرة کلیب. وفیدیو کلیپ, وتوب تن: وويك إند وضحكة سكوب 
ونیوز کلیب: وخليك دایما کول.. وهی على سبیل الثال لا الحصر.. والضحك 
البکی أن ذلك الاخر قد (he‏ من الانفلات والاتحلال الذى هو غارق فيه وبدأ 
یعود للقیم والأخلاق والروابط الأسرية.. 

ولقد تفلفلت قضية تجدید الخطاب الدینی حتی تم تحجیم خطباء 
الساجد. بل ها هی الجرائد تعلن عن بحث مشروع توحید خطبة الجمعة 
وتوزیعها على الأئمة.. كما تحدثت الصحافة عن موافقة مجلس الشمب على 
إنشاء «مجلس أعلى للخطاب الدينى» يكون هو المرجعية الرئيسية.. ومريرة 
هی الکلمات.. فضی الوقت الدی أدخل فيه LLU‏ یوحنا بولس الثانى مادة 
الدین بصورة إجبارية فى كافة مدارس الكتلة الشرقية, بعد أن ساهم JS‏ 
ثقله على اقتلاع اليسار منھاء وأعاد صلاة الصباح القصيرة قبل بداية اليوم 
الدراسى إجبارية.. بل حتى جورج دبليو بوش وطاقمه أصبحوا يمارسونها فى 
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بداية يوم العمل بالبيت الأبيض. وقد أعاد البابا منذ زمن قليل مادة الدين 
فی كافة المراحل التعليمية حتى الثانوية العامة فى إسبانیاء بعد أن كان قد تم 
إلفاؤھا بعد رحيل فرانکو.. وها هو يسعى حٹیٹاً لاعادة مادة الدين فى 
البلدان التى أعلنت العلمانية وفصلها الدين عن الدولة. بل ويحاول فرض 
عبارة «المسيحية» و «التراث المسيحى» على دستور الاتحاد الأوربى؛ لمزيد من 
المحاصرة للأقليات المسلمة فى اوروبا والبالغ عددها سبعة وثلاثين مليونا 
كما يعلنون.. بل لقد رأينا كيف بدأ تحجيم الدراسات الإسلامية فى البلدان 
الإسلامية والعريية. وها هو ala]‏ مسجد «أبو حنيفة» فى بغداد قد أعلن فى 
أول شهر أغسطس ۲۰۰۳ أن أحد أعضاء مجلس الحكم المؤقت العراقی قد 
طالب بإلغاء مادة التربية الإسلامية والاستعاضة عنها بمادة تسمى «التربية 
الأخلاقية» وأنها مادة غير ملزمة للطلاب كمادة نجاح وسقوط.. وهو ما 
يوضح إلى أى مدى يتم تنفیذ تعليمات السياسة الأمريكية بكل قحتھا.. 

آلم یکن آولی بنا Vus‏ من الانجراف فی مواكپة هذه الطالب agli‏ 
الرضوضة. أن نقوم بتناول حقيقة ذلك الخلاف وذلك السداء الذى يكنه 
التعصب الفربى للاسلام والسلمین؟ ضمن المؤكد ‏ كما يؤكده العدید من 
الباحثين والمؤرخين الأمناء فى الغرب . أن معظم المسيحيين لا یمرفون أن 
دينهم قد تم نسجه عبر المجامع على مر التاریخ, ولا يعرفون أن أناجيلهم لم 
تکتبها تلك الأسماء التى هی معروفة بهاء وأن كل ذلك الكيان الکنسی 
المتعصب قائم على أكبر كذبة تمت فى التاریخ, ألا وهى: تأليه السيد المسيح 
فى مجمع نيقية الأول سنة ۰۲۲۵ وتأليه الروح القدس فى مجمع 
القسطنطينية سنة ۳۸۱.. ومن الواضح والمؤكد أن معظم السیحیین لا 
يدركون حقيقة معنى الآيات التى تقول: «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السیح ابن مريم» أو «لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة» ولا يعرضون 
سبب نزولهما . وغیرهما كثير.. 
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والأدهى من هذا وذاك» أن يتشدق البعض بكل ثقة واستنکار لیقول إنه 
لا توجد موّامرة على الإسلام والمسلمين.. 

وقبل أن ننهى هذا الجزء من انعكاسات هذه الحرب الصليبية:؛ نود 
الاشارة إلى افتضاح سياسة الرئيس بوش وتابعه بلیر. واتهامهما علنا بالکذب 
على شعبیهما وعلى العالم أجمع: بتقديم براهين وأدلة مزيفة تبرر لهم ضرب 
العراق واحتلاله لسلب موارده.. ونود الإشارة خاصة إلى افتضاح الكذب فى 
تلك الواقعة الرسمية الخاصة بادعاء شراء العراق مادة اليورانيوم من 
نيجيريا وتقديم مستندات عليها توقيعات مزورة لشخصيات وهمية إذ أن 
تلك الشخصيات كانت قد غادرت مناصبها منذ أكثر من عشر سنوات قبل 
التواريخ الواردة على تلك الوثائق والمستندات! 

ae lela)‏ وت فى مقال بعنوان «أمريكة جورج دابليو بوش». 
معلقاً على هذه الواقعة قائلاً: «یقی أن نعرف بالتفصیل كيف وبأى تسلسل 
من الإهمال والغفلة البيروقراطية:؛ والجبّن والاندفاع البذئ أمكن لمثل هذه 
المعلومة الرسمية أن تتسال إلى رئيس القوى العظمى عشية بداية الحرب 
على العراق»؟! (مجلة إكسبرس ۲۶/ ۷/ ۲۰۰۳). 

ولا شك فى أن الردود الرسمية تنم عن تخبط واضح: فحتى شهر 
مارس الماضى كان كل من رامسفيلد وکوندولیسا رايس وديك تشينى يلوّحون 
بخطورة آسلحة الدهار الشامل: التی تحولت الان مسمياتها فن الصحافة 
الفربية ومن باب السخرية إلى «أسلحة الاختفاء الشامل». والتى يحاولون 
إلقاء تبعية أكاذيبها على المخابرات المركزية الأمريكية وعلى رئيسها جورج 
تينت؛ لكى لا تتحول رسميّاً هى الأخرى إلى «أكاذيب دولة» ۔ على حد قول 
فیلیب كوست كاتب المقال. علماً بان تينت نفسه» فى أكتوبر ٢۲۰۰ء‏ كان 
يتشكك فى وجود أسلحة دمار شامل, ويتشكك فى العلومات البريطانية التی 
تم تقديمها لدرجة أنه نصح كوندوليسا رايس بعدم إدراجها فى خطاب جورج 
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بوش فى تشیتشیناتی وآن تضیف عبارة «مشکوك فی آمرها». الا أن بوش قد 
استخدمها بکل جبروت وصلف.. 

وقد آصبحت هذه الأكاذيب تثير شكوك العدید من المحللين السیاسیین, 
ومنھم زبيجنييف بچیزینسکی, الستشار الأسبق لجيمى كارتر والذى يشغل 
حاليا منصب رئيس مرکز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن. 
ومن الواضح أن الصدق کان آول ضحية لذلك الجمع فى إدارة بوش, الذى 
وصل به الأمر إلى خلق جهاز جديد منافس للمخابرات المركزية الامريكية, 
يطلقون عليه فيما بينهم «جهاز التآمرین». وجميع العاملين به يتبعون بول 
وولفویتز. مساعد رامسفيلد. 

ومن الواضح Least‏ ۔ فی مجال الکذب . أن کثیراً من المتقدمين لنصب 
الرگاسة فى الانتخابات القادمة يدخرون الذخائر أو الوثائق التی تکشف عن 
الزید من الأكاذيب لحملتهم الانتخابية على رئاسة الولایات التحدة, أو على 
رئاسة «دولة الأکاذیب» كما يجب أن يطلق علیها. 

Lal‏ فى بريطانية تونی بلیر, فلقد وضعه انتحار العالم دافید کیلی فى 
مازق واضح» كما یضم علامات استفهام حول ذلك الفریق الذى کونه بلیر؛ أو 
ذلك الجهاز الخاص بالاتصالات الذی احاط به نفسه من أجل السيطرة على 
الرأى العام.. 

وتطلق الصحافة البريطانية على هذا الفریق من المميّزين: «دکاترة 
اختلاق الكذب» وقد تضاعف عددهم منذ عام ۷ من ستة آشخاص إلى 
سبعة وعشرين Lule‏ وهم فى حدود الأربعين من العمرء ویتقاضون رواتب 
أعلى من کبار موظفى الدولة البريطانية. وهؤلاء التخصصون فى اختلاق 
الأكاذيب وصياغتهاء على حد وصف piers‏ عليهم حماية تونى بلير من 
الهجوم. وتسريب الوضوعات إلى الجرائد ونشرات الأخبار الصورة, وتحیید . 
الأزمات والفضائح وهدم المعارضة.. ويترأسهم الستير کامبل, المنحفی 
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السابق بالدیلی ميرور. وهو واحد من الذین يدين لهم بلیر بنجاحه.. 

ویقتول وكير فن ذلك (Lat‏ المنادن یتفس Sie‏ مجلة اکسبرین 
(۰)۲۰۰۳/۷/۲۶ إن کامبل فد مكل امام اللجنة الخاصة بالشئون الخارجية فى 
البرلان البریطانی. لیجیب على سؤالين: «أنه قد جعل تقریر خدمات 
العلومات التی قدمها عن تهدید أسلحة الدمار الشامل «أكثر جاذبية» more)‏ 
«(sexy‏ وذلك على عکس رأى الخبراءء مؤكداً أن العراق يمكنه استخدام 
أسلحته الفتاكة فی أقل من خمس وأريعين دقیشة». الأمر الذى بدأ ينفيه 
حالياً! أى أنه ينفى الكذب بأكاذيب جديدة.. 

والسوال القانى: ait) del gil‏ قد اختلق ملفا ملي بالاتهاهات ضد 
العراق وضد نظام صدام حسین استقاه من هنا وهناك, وخاصة من رسالة 
دکتوراه قدیمة3ء هی نفسها منتحلة»! آما أخطر ما يوجه إليه من اتهامات 
الیوم فهو أنه قد سرّب اسم العالم دافید کیلی لزعزعة مصداقية شهادته, 
وخاصة ليزيح الانظار بعيداً من التساؤل حول شرعية حرب العراق.. 
والارجح أنه قد تم «استبعاد» دافید كيلى لکی لا یفضح الزید.من الأكاذيب 
الدامفة.. 

وإذا ما أضفنا إلى هذه الاکاذیب العلنة. والتی تخص الجانب السیاسی 
فى القضية. تلك الأكاذيب التی دارت وتدور فى الجال التبشیری. وخاصة ما 
ورد بمقالة مجلة التایم الأمريكية العدد الصادر فی ۲۰۰۳/۰/۳۰ «أن 
الاسلام هو الارهابی والسلمون ضحایاه». و «آن الیشرین یصلون من أجل أن 
يفتك الرب بسلاح الدمار الشامل الذى هو عدم و «أن هناك من يدعو 
عند سماعه آصوات المؤذنین db Late Rae‏ یزیح اتب کید ذلك الجو 
الدینی الضانق الطغيان» و «آن قوات البشرین قد دخلت آرض AS poll‏ 
العراقة الى لاکرال date‏ ممن إعاذة فشكيل سکنل شمه اعتماداً 
على وجود الجيش الأمريكى» ‏ آی أن التبشير يتم تحت بحماية السلاح 
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الأمريكى.. و «أن عدد المبشرين قد تضاعف فى البلدان الإسلامية فيما بين 
۲ و ۰۲۰۰۱ (أى فى ذلك العقد الذى کان مخصصاً لاقتلاع الإسلام وفتاً 
لفاتيكان ۲). من أكثر من خمسة عشر ألفا إلى سبعة وعشرين ألفاء نصفهم 
تقريباً من الأمریکان, وثلثهم تقريباً من الإنجيليين: وما يقوله جورج براسويل 
الابنء وهو أحد أساتذة التبشير بالمعهد اللاهوتی لعمدانیی الجنوب الشرقی 
بأمريكا: «لدينا الآن جماعات أكثر من أى وقت مضى يذهبون إلى أناس 
“المسلمين».. وهنا يلق دافید کان بييمًا کاب المقال قاتلا ما له vole‏ من 
الواضح أن ١١‏ سبتمبر لم يكن إلا سبباً لإشعال ذلك الحماس التبشيرى,؟! 


والفريب أن الإعلام فى كل مكان يكتفى بوجهة النظر أو بالكذبة 
الأمريكية ولا ينظر إلى الحقائق الدامغة التی يتم التعتيم عليهاء وأقلها ذلك 
«الانهيار تحت السيطرة» الذى أطاح بالأبنية الثلاثة وسقطت مکانھا.. و «آن 
هؤلاء المبشرين قد وظفوا ملايين الدولارات لاستفلالها فى مشاريع «خيرية» 
تعاونهم فى مخططاتهم التبشيرية». الأمر الذى يكشف عن مدى الكذب 
والتحايل فى شخصیات ونوايا هؤلاء التعصبین.. ويضيف مقال التايم الواردة 
صورة غلافة بملزمة الصور بآخر الکتاب, «إنهم يستخدمون مسميات وظيفية 
مدئية كنوع من التخفى لأن عشرات البلدان الإسلامية ترفض منح تأشيرات 
الدخول ياسم «عمال دينيين»» و «آن هناك من المبشرين من يقومون بالتمويه 
على هويتهم باتخاذ مذهب التصوفة شكلاً للتقرب إلى المسلمين 
لتنصيرهم».. ويصف كاتب المقال هذا الوضع بأنه «وضع يدمج الوقاحة 
الدينية بالوقاحه السياسية».. 


ويا له من موقف جد حقير.. حقير فى المجالين: فى المجال السياسى 
وفى المجال التيشيرى.. فالفرب المسيحى الذى يبيح بكل صلف وتمالٍ 
للمواطن لديه أن يفعل ما يحلو له من الانحلال والانحراف والفسوق والفجر 
والرذائل على أنها من قبيل الحرية الشخصية:؛ والذى يهيج ویتفطرس ويثور 
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لأى LSS‏ ویعتبر الکذب کبری LSI‏ وانهياراً فى القیم الانسائية ما بعده 
انهیار.. فالکذب فى نظر الحضارة الأمريكية والفربية یمثل ما لا یمکن أن 
یفتفر.. ها هم قادته فی كلا الجالین. السیاسی والتبشیری. والذين یزعمون 
قيادة العالم. یوصمون بالاکاذیب رسميّاً.. 

ولن نسال Lee‏ سيكون مصيرهم امام شعوبهم.. لکننا نسال أصحاب 
القرار أينما كانوا فى العالم الإسلامى والعريى؛ والذين ينساق بعضهم مهرولا 
فی الانصياع لذلك الغرب التعصب. وفى التعاون معه على تنفيذ حربه 
الصليبية وعلى تنفیذ مآربه السياسية الظالة. وفى التعتيم على ما يدور فی 
العالم الإسلامى من تبشيرء وفى إقامة المؤتمرات لاضفاء الشرعيات.. هل 
مثل هذه الحفنة من الکذابین: الذين يلجأون إلى الکذب بكل قحة وإصرار. 
هل يستحقون منا أن نقبل الاقتلاع من ديننا ومن هويتنا من أجل أكاذييهم؟! 


حسبنا الله ونعم الوكيل.. 


& 9 8 
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رأينا مما تقدم أن عبارة «حرب صليبية» جزء لا يتجزأ من التاریخ 
الکنسی العاش, وأنها ترتبط ارتباطاً Lady‏ بفكرهاء وتمثل أحد الوضوعات 
الرئيسية فى السياسة البابوية» حتی قبل أن یعلنها البابا أوربان الثانی عام 
۵ بكثيرء وأنه قد تم إعلانها باسم الرب يسوع المسيع: وأن البابا أوريان 
الثانى قد طالب المشاركين فيها أن يحيكو صليباً ضخماً من النسيج على 
صدر ثيابهم.. وهو ما نراه فى كافة اللوحات الفنية والوثائقية التی تتناول 
تاریخ وأحداث الحروب الصليبية: فهى تمثل جزءا من التراث التسجيلى 
الغریی. Les‏ أن اللوحات الفئية . إضافة إلى الوثائق المكتوبة, كانت وسيلة 
أساسية من وسائل التسجيل قبل اكتشاف آلة التصویر والإعلان Lele‏ فى 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر.. أى أن محاولة طمس معالم هذه المعلومة 
وهذه الحقائق عن ارتباط الحروب الصليبية بالكنيسة ومحاولة الزج بعبارة 
«حرب الفرنجة» بدلا عنها يعد تزييفا وتحريفا للتاريخ. 

كما طالعنا التفاصيل المتعلقة بالمجمع الفاتيكانى الثانى الذى يعد بمثابة 
الخطة التنفيذية للحرب الصليبية الدائرة حالياًء أو لتلك الحرب العالمية 
الرابعة كما يطلق Lele‏ البعض, والتى تتضافر فيها جهود التعصب الكنسى 
التليد؛ والتعصب الأمريكى بقحته التعجرفة, وتعصب الغرب السیحی 
بدرجات متفاوتة العلانية.. وكيف أن التحرك الحريى يواكبه تحرك كنسى 
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قائم على فرق المبشرين ووسائل الإعلام وبدعة الحوار.. وإن ذلك الحوار 
المسيحى الإسلامى المزعوم لا يهدف إلا إلى اجتثاث الإسلام بالتدریج, تفادياً 
لأية مصادمات. «حماية للأقليات المسيحية التى تعيش وسط أغلبية مسلمة» 
على حد قول البابا يوحنا بولس الثانى» وكيف أن الكذب يلعب دوراً أساسيّاً 
فى هذه اللعبة.. 

وتابعنا كيف أن هذه الحرب الصليبية أو الحرب العالية الرابعة» ترمی 
إلى اقتلاع الاسلام وإلى إعادة احتلال آراضیه بالاستعمار وبالسيطرة على 
ثراوتها الطبيعية والبشرية. وهو ما نطالعه فى بحث جورجيو بومباسی 
المعنون: «إمبراطورية الفرب تعيد تشکیل الشرق الأوسط» النشور فى آواخر 
عام ۲۰۰۲ ذ يوضح هذا الخطط قاثلاً ٍنه «یرمی إلى السيطرة والتحکم 
فيهاء وفرض نفس النظام «الدیمقراطی» علیها على بلدان النطقة وذلك عن 
طریق تجزکتها حتی تسهل السيطرة عليها وإجبار کل هذه البلدان 
والتقسیمات الجديدة لها على تکوین منظمة تعاوئیات تحت إدارة وسيطرة 
(سرائیل الکبری والسيطرة على سوق البترول ومنايعه ومسصادر المياه 
والخدرات ووضع فرق عسكرية تابعة للامبراطورية الأمريكية فى کل هذه 
البلدان فى الشرق الاوسط الجدید لواجهة حرب عظمی فى جنوب شرق 
Lou‏ بعد ذلك»!! (ضافة إلى استعادة مكانة الدولار حیث إن صدام حسین 
كان أول من حول رصيد الدولة إلى الیوری وقد تبعته عدة دول آخری. 

واللافت للنظر Lia‏ هو عبارة «الخدرات» والسيطرة علیها! الا آن جلسة 
۷ ۲ فی مجلس الأمن توضح من الداخلات التی دارت أن زراعة 
نبات الخشخاش كانت قد کادت أن تختفی حوالی سنة ۲۰۰۰ من أفغانستان, 
وبعد الفزو الامریکی لها آصبح [نتاجها یمٹل ثلاثة آرباع الانتاج العالی, إذ 
وصل إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة طن سنويًاً . وهذا الارتفاع الخطیر لانتاج 
الأفيون فی آفغانستان بعد احتلالها يؤكد أن الأمل فى إعادة بناء هذه الدولة 
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جد ضعیف. وقد آوضح خالد مسعود: ممثل باکستان, أن آثر هذا الانتاج 
الضخم قد انعکس على البلدان الجاورة. فبینما كان الدمنون قلة فى 
باکستان أصبح عددهم الیوم أكثر من ثلاثة ملایین. 

وإذا ما ربطنا بين معلومة «الخدرات» التی آشار |لیها البحث : بين ما 
آشار إليه فى نهاية هذه الچزئية من استعداد آمریکا لمواجهة حرب عطمی 
فى جنوب شرق آسیا بعد أن يستتب لها الأمر فى إعادة تشکیل الشرق 
الأوسط لوجب علينا أن نتساءل إن لم نكن مقبلين على «حرب أفيون» جديدة 
تفرضها دول ذلك التحالف الشيطانى على البلدان المسلمةء مثلما سبق وفعلوا 
ذلك فى حربهم مع الصین, وخاصة ضد أندونسيا التی تمثل أكبر دولة 
مسلمة من حيث التعدادة! 

كما عاصرنا كيف بدأت هذه الحرب الحالية بمحاصرة الإسلام فى 
البوسنة ثم فی آففانستان ثم فى تيمور الشرقية ثم فى العراق؛ والخطط 
يستهدف باقى الدول الإسلامية لا فى الشرق الأوسط وحده ولكن فى العالم 
أجمع.. ورأينا كيف تم استخدام عتاد حربی أكبر وأقوى مما تم الافصاح 
die‏ وكيف ثم التعتيم على حقيقة عدد الضحایا والخراب الذى فرض قھرا 
وتواطوّا على بلد تم استنزافه لمدة آحد عشر Lele‏ قبلهاء وكيف ثم تحريف 
الحقائق وتزييف التواريخ لتبرير الحرب مع استخدام ترسانة إعلامية رهيبة 
للتمويه على الرأى العام لصالح الغزاة.. وكيف اتضح أن إسقاط نظام صدام 
حسين والاستيلاء على أسلحة الدمار الشامل والأسلحة البيولوجية لم تكن 
إلا ذريعة رخيصة فأقل معلومة بدائية عن هذه الأسلحة تقول . وفقاً للخبراء 
ولرئيس لجنة التفتیش ۔ أن عمرها الافتراضى خمس سنوات. أى أنها بحكم 
المدة والوافع: لا وجود لهاء إضافة إلى استنفادها بلجان الف یش بعد 
«عاصفة الصحراء» التی قام خلالها الأمریکان بدك العراق «لإعادته إلى 
العصور الحجرية» كما أعلنوها آنذاك. 
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كما شاهدنا كيف تم استخدام الأكاذيب والمبررات غير الحقيقية 
لسحب القوات الأمريكية من قواعدها من المنطقة العربية لتهدأة غضب 
الثائرين هناك وتم ذلك بعد استتبابها فی مناطق أخرى أكثر قریا واکٹر 
فائدة لتنفیذ مآربھاء وكيف تمت عمليات نهب التراث العراقی وتدمیره ‏ الأمر 
الذى يؤكد أن الإعداد لتلك الهجمة الشرسة ولهذه السرقات قد تم قبل 
الإعلان عنها Ss‏ وأنه كانت هناك دراسات تمهيدية للمسئولين الأمريكان 
عن التاحت و اكات الفرافية: وان انشا اجس الات ری ساسا 
الثقافية» واتصالاته بالسئولین لتفيير القوانين فى العراق بفية تسهیل عملية 
تهریب الأثار عبارة عن جزء من لعبة ترمی إلى الإجهاض الحضاری للعراق 
والی الاثراء غير الشروع لبلد بلا حضارة أو جذورء ترجع جیناته إلى 
خریجی سجون وحانات ومباغی آوروبا . كما تصفهم کل کتب التاريخ الغربی.. 

وإذا ما استرجعنا الجانب الدینی لرأينا ذلك الاصرار الرهیب على 
تنصير العالم: والحاولات الستميتة لضم بلدان آوروبا الشرقية إلى السوق 
الأوروبية المشتركة لکی لا «تنجرف» وتعتنق الاسلام . على حد قول الباباء 
وهی نفس المحاولة التی یتوجهون بها إلى بلاد البلقان ویلدان حوض البحر 
الأبیض التوسط. متلما آوضحه وولفجانج شوسلء رئيس وزراء النمساء فى 
مداخلته التی ألقاها فى المؤتمر التمهیدی الذى انعقد فی قیینا من gale VY‏ 
إلى أول يونيو ۰۲۰۰۳ حتی وان كانت تخالف عبارة فرانسیس فوکویاما حين 
قال: دإن الاسلام لم يعد یمثل بدیلا له مصداقیته لانه لا یخاطب غير 
المسلمين؛ كما أنه لم يعد يفى بتطلعات السلمین التابعین له»! فان كانت مثل 
هذه القولة Sana‏ لا خصصیوا کل تلك انترسانات الحربية والقصنيرية 
والإعلامية لاقتلاعه.. فالتعبير عن رفض الإسلام والهلع من وجوده فى آوربا 
أو فى ذلك النصف الشمالى المتعصب تكاد لا تخلو منه صحيفة أو خبر.. ألم 
يعلن جون ميجور أيام حرب البوسنة أنه لن يُسمح بوجود كيان إسلامى فى 
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أورياء وقال كلود شوسون لعلى عزت بیجوفیتش: «أنت رجل أصولى. ولن 
نسمح بوجود دولة أصولية فى اوروباء؟. 

وإذا ما أضفنا إلى ذلك الضغط الذى يمارس من القوى السياسية 
الخارجية ومن كافة أصحاب القرار وكل ما يدور من محاولات لتهميش مادة 
الدين فى بعض البلدان الإسلامية وفى بعض المعاهد والكليات الدينيةء بل 
وتزايد الضغوط الأمريكية بقحة منفردة لإلفاء مادة الدين من المناهج 
التعليمية فى الدارس. فى الوقت الذى أعادها البابا يوحنا پولس الٹانی إلى 
مدارس بلدان الكتلة الشرقية بعد أن كان من المعاول الأساسية فى اقتلاع 
اليسار منها.. ونطالع فى جريدة الموند الفرنسية الصادرة فى /٦ /۲٢‏ ۲۰۰۳ 
أن الكنيسة الكاثوليكية قد ضاعفت الجهود لفرض تعليم الدين الكاثوليكى 
فى كافة المدارس الإسبانية ومراحلها حتى المرحلة الثانوية أو الباكالوريا كما 
يطلقون عليها. وتم اعتبارها مادة نجاح ورسوب. وذلك بعد إلغائها عند وفاة 
فرانکو. فكيف یقتلعون الدين عندنا ويفرضونه عندهم؟! وخاصة ما یتم 
فرضه من خلال اتفاقیات الحوار اللتوية لتفییر النصوص الاسلامية Lage‏ 
لعقيدة الآخر». وبالذات إذا Le‏ أضفنا البرنامج الذی فرضته السياسة 
الأفريكية فیسا فِتعلق Maja‏ الدين الاسلاسی, والذعاة di‏ حاصنة کیا 
آصدرته من تعلیمات بعدم الساس بالسياسة الأمريكية وعدم الطالبة 
بمقاطعة بضائعها: أو عدم التحدث إلا عن الجهاد النفسی فقط وإسقاط 
الجهاد الاستشهادی. وما يتم من تغيير فى لفة الخطابة وابتعادها عن 
القضایا والأحداث الصيرية, والاصرار على «تجدید الخطاب الدینی» بمعنی 
جعله یتمشی ویتفق مع مطالب السياسة الأمريكية الرامية إلى اقتلاع الهوية 
الاسلامية من جذورها بلا أية مصادمات ‏ حرصاً على الأقليات السيحية, 
كما یقول YL!‏ ولقامة ورش عمل بين الأئمة والقساوسة بهدف کسر 
«الحاجز الدینی» وتفییر الفاهیم الاسلامية عن الآخرء الذى یعنی هنا: قبول 
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التى طرأت على المجتمع فى السنوات الأخيرة. والتجارب التى تمت فى الآونة 
الأخيرة توضح أن زماننا هذا متعطش إلى تبشير جدید . فنظرا للحاجة 
الماسة التى نعيشها رأينا أن نقوم فى عواصم بلداننا الكبرى بتوضيح تبادل 
التجارب isl Vy‏ للاعلان عن الإنجيل فى كل لقاء من هذه اللقاءات. وكل 
لقاء سوف يكون له dalle‏ وموضوعه».. 

فالمؤتمر المقام فى فيينا کان موضوعه الرئيسى: «افتحوا الأبواب 
للمسیح». والمؤتمر القادم سوف ينعقد فى باریس عام ۲۰۰۶ ثم فى لشبونة 
عام ۲۰۰۵ ثم فى بروكسل عام ۰۲۰۰۲ ومن أهم الموضوعات التى تتم 
مناقشتها «التبشير فى المدن الکبری, السياسة والجتمع. الشپاب الفن 
والثقافة» وذلك بغية التعريف بالكاثوليكية الرومية أو الفاتيكانية. 

وفى الخامس من پونيو ٢۲۰۰ء‏ اجتمع السؤلون عن الکنائس الفرنسية 
لناقشة ما بعد حرب العراق» وقال جان آرنولد دی کلیرمون» رئيس الاتحاد 
البروتستانتی فى فرنساء dif‏ قد أمكن إعداد هذا اللقاء بفضل التقارير التى 
تم جمعها من مختلف اللجان التابعة للكنائس الأرثوذكسية والرومية 
الكاثوليكية والمعمدانية والانجليكانية واللوثرية وغیرها وهی فی مجملها 
عشرون لجنة تمثل عشرين كنيسة مختلفة لكنها تتماون جميعها فی حملة 
التبشیر والتنصير.. وقد قال بيتر ويدرود مدير المجلس السکونی للکنائس: 
«إن هذا اللقاء سیسمع لنا بمواصلة بحث كيفية ما یمکننا تقديمه ككنائس 
لتقوية دور الأمم التحدة. واحترام القانون الدولى» وكيفية نشر القيم والأفكار 
والمبادئ التى تمثل القاعدة الأساسية للتعددية».. والتعددية أصبحت تعنى 
قبول المبشرين حتى يتم التنصير.. 

أما فى نشرة الكنيسة الإنجيلية الميتودية الصادرة فى التاسع من يونيو 
۳ والخاصة بالاجتماع الذى انعقد فى العراق بين القادة الدينيين فى 
لبنان والعراق والمجلس القومى للكنائس الأمريكية؛ قال القس آنطونیولی 
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کیریوبولس, رئيس الشژون الدولية فی الجلس القومی: «إن سکان منطقة 
الشرق الاوسط سواء السیحیین أو السلمین يرون أن جهود التبشیر التی 
یقوم بها السیحیون الأمریکان فى النطقة بأسرها أكثر زعزعة للاستقرار من 
الحرب نفسها. إذ أن ذلك سيؤدى حتماً إلى صراع بين الحضارات والی حرب 
صليبية أو إلى ای شیء من هذا القبيل».. 

dy کل ما قامت‎ OLS له من تعصب فاقد البصر والبصیرة1. فلو‎ bay 
كيف یمکن تفسیر ما نجم عنھا‎ Lia الأيادى العابشة فى الكنيسة صحیحاً أو‎ 
تکون عن قيم وتمالیم الحبة الباقية من‎ Le من مجتمع وحضارة وثقافة آبعد‎ 
کلمات يسوع؟! وهنا یقول جاك إیلول فى کتابه عن «تخريب المسيحية»‎ 
:)۲۰۰۱ (الصادر عام‎ 


«إن الهجوم اللاذع الذى قام به كل من فولتیر وهولباخ وفیورباخ 
وماركس وباکونین وشاربونو ضد الكنيسة كان هجوماً محقاً للغاية... إن 
الهجوم الذى يقوم به المارضون للمسيحية هجوم مشروع تمامأ ویجب أن 
ننصت له كشهادة ضد الضرق الشاسع بين التعالیم والممارسة الفعلية 
للمسيحية... ولايد لنا من الاعتراف بأن هناك مسافة لا يمكن قياسها بين 
ما نطالعه من تسامح فى الإنجيل وبين الممارسة التى تقوم بها الكنيسة 
والمسيحيين: لدرجة أنه يمكن الإشارة إلى التحريف والتخريب»! ثم يضيف 
قائلاً: «زن الفكر اليهودى السیحی هو السبب وهو أصل الشر الموجود فی 
المصر الحديث وفى استبداد الدولة وفى الانحراف الرأسمالى والكذب 
واللؤم بصفة عامة. وفى عقدة أوديب والخطيئةء وتهميش المرأةء واستعباد 
العالم الشالث, وتشويه الطبيعة والبيئة. إن كنيسة العصور الوسطى هی 
محاكم التفتیش. والعبوديةء والحروب الصليبية. واستبداد رجال الدین. 
والبناء القهری للکاتدرائیات على حساب شعب مستعبد ومرعوب قهراٌ. ثم 
تأتی بعد ذلك قضية جالیلیو والتصدی للعلم: وسيطرة الرأسمالية وغزو 
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العالم بأسره ومحاولة تتمیطه. وهدم الثقافات الأصلية والحلية, وسحق 
الشموب تحت وطأة العقيدة والأخلاق المسيحية... بل لن نكف عن تکرار أن 
المارسة السيحية كانت دائماً تحریفاً لحقيقة يسوع»! 

وينهى جاك ایلول. ستاذ القانون وعضو الجلس القومی للکنائس 
البروتستانتية فى فرنسا ذلك الفصل الخاص بالتناقضات متسائلاً: «عندما 
قام السیحیون بصنع المسيحية: فعلوا ذلك بمنتهى الوعى والادراله. واختاروا 
طواعية ذلك الطریق. وابتعدوا بإرادتهم عن التعاليم المنزلة من ربهم واختاروا 
عبوديات جديدة... لذلك يطرح هذا السؤال الإنسانى نفسه: اذا قام 
السیحیون بعمل عكس التعالیم؟! Les‏ هی القوى أو الآليات والمجازفات 
والاستراتيجيات والبنيات التى أدت بهم إلى كل ذلك التخریب؟1.. ماذا قامت 
الكنيسة بتحريف الكلمة أو الرسالة التى اُسندت إليها؟.. 

وللزد على مثل هذا السوّال المركب او المتعدد التساژلات والذى poses‏ 
فى نفس الوقت مجمل ما قام به كيان المؤسسة الكنسية عبر التاریخ, لابد لنا 
من العودة إلى أصل الحكاية وإلى حقيقة ما حدث.. ونبدا بفكرة التوحيد 
باه التى هی أساس الرسالات القلاث التى cals‏ من خلالهاء باختصار 
شديد وبوضوح حتى يمكن للقارئ أن يعى ما حدث وما سبب کل ذلك العداء 
من الجانب الکنسی, وخاصة أن يفهم أولئك الأتباع الذين قال عنهم موريس 
بوكاى فی كتابه عن «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»: «إن كثيرا منهم لا 
یمرفون أن المسيحية التى يتبعونها قد تم تحريفها عبر المجامع على مر 
التاريخ: وكثير منهم لا يعرفون أن الأسماء التى تعرف بها الأناجيل ليست هی 
التى كتبتها»!! 

تقوم فكرة رسالة التوحيد بالله على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله 
شىء: هو فی جانب وكافة الخلوقات والعوالم فى جانب آخر؛ وان کل شىء 
خاضع له ولأمره. وقد خلق الإنسان لعمارة الأرض وليس لتدميرها أو 
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للاستحواذ عليها. وقد cual‏ رسالة التوحيد إلى موسى ER‏ فى الوصايا 
العشر. ثم حاد اليهود عنها وعادوا لعبادة العجل وقتل الأنبياء.. ثم أتى 
عيسى WER‏ الذى لم cobs‏ . كما يقول «إلا من أجل خراف بيت إسرائيل 
الضالة» (متى ۱۵: ۲۶)؛ أى أن رسالته محدودة منحصرة فى نطاق تلك 
«الخراف الضالة» وليس لتنصير العالم وفقاً لمزاعم التعصب الكنسى. فقد 
رأينا كيف ومتى تم تكوين بدعة الثالوث وبدعة الشرك بالله فى مطلع القرن 
الرابع» وان وجود عبارة «اذهبوا وکرزوا كل الأمم باسم الأب والابن والروح 
القدس» التى ينتهى بها إنجيل متى قد وضعتها تلك الأيادى العابثة وتمت 
بفعل فاعل يقينا. 

فبعد رفع السيد المسيح كما يقول القرآن, أو بعد صليه كما يقولون, 
أشركوا Ally‏ عز وجل وتم تأليه السيد المسيح فی مجمع نيقية الأول عام 
٥‏ م. ثم تم تأليه الروح القدس ale‏ ۳۸۱ فى مجمع القسطنطينية: وتمت 
بدعة الثالوث بالمساواة بين الله وعيسى ابن مریم والروح القدس: كما رأينا 
بالتفصیل سالفاً. 

ویعد هذا الشرك الصارخ بالله والخالف لرسالة التوحید شکلا 
وموضوماًء والذى ادی إلى انشقاق الكنيسة والی خلافات عقائدية لا یمکن 
تخطيها بای قلفطةء إلا بالتتازل عنها أو إنكارها والاعتراف بخطشها 
للانشقاق الآخر بلغت الرسالة لشالث وآخر مرة. the‏ سیدنا محمد MG‏ 
مصوباً وخاتماً لرسالة التوحید وللنبیین. فبدأت الكنيسة تتصدی له على أنه 
یمثل «هرطقة» من الهرطقات التی اعترضت على تألیه السید السیح مثل 
أولئك الذین اعترضواء وما آکثرهم (راجع کتاب فیلیب سیناك: «صورة الآخر»). 

فبدأت الحروب الصليبية بصور شتی يذخر بها التاریخ وا مراجع؛ منذ 
بداية انتشار الاسلام حتی یومنا هذاء OF‏ الاسلام يمثل فى حقيقة الأمر 
الدلیل الالهی والشابت تاريخيّاً ضد اکبر جريمة غش واحتیال تمت فى 
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التاریخ. وإدانته لكل أو لمختلف أنواع التحريف التى قام بها المایشون 
بالرسالة.. فما أكثر الآيات التى تدين أفعالهم: ومنها: 

«لقد کفر الین قَالواٍ 3 اله ثالث à dio‏ وما من إل dj‏ واحد» الآية vey‏ 
cas‏ و لد کفر الین قالوا إن a‏ هو المسيح ابن مريم ل من یلك من الله 
Of LS‏ اراد أن يهلك المسیح ابن مريم» الآية (۷/ Gast‏ و «یحرفون الکلم عن 
مواضعه) الآية (۱۳/ امائدة)ء وطیسمعون کلام ال “ثم یحرفونه € الآية ve)‏ البقرة).. 
ولا نقول شیئاً عن العديد من الايات التى : Liu‏ وتحذر مما يدور الآنء وذلك 
من قبیل: us bacs}‏ الاس عداوة لین آ آمنوا یپرد oul‏ أشركوا» الآیة JAY)‏ 
سسی, أو ولا يزالون یقاتلونکم حتئ يرذوكم عن دینکم إن استطاعوا6 انید 
(۲۱۷/ البقرة) . 

والعروف Lele‏ أن أول ما یهتم به صاحب أى جريمة هو إخضاء أو 
طمس معالم الأدلة التى تكشف عنها of‏ تؤدی إلى إدائته.. فما پالنا بأكير 
جريمة وأكبر كذبة تمت فى التاريخ؟! والإسلام هنا هو الدليل الحىء الدائم, 
الشاهد على هذه الجريمة وعلى أنه لا إله إلا alll‏ أن هذه الحقيقة بكل 
بساطتها ويكل مرارتها هی السبب الدفين لذلك العداء المستحكم ضد 
الإسلام والسلمین, وسبب ذلك الغل الراسخ الذى لم يترك مجالاً إلا واستفله 
لتشويه صورة الإسلام والمسلمين» وسبب تلك الكراهية الدامغة لتلك الحروب 
الصليبية وخاصة هذه الحرب الضروس التى حددوا لها هذا العقد الأول من 
الألفية الثالثة لاقتلاع الإسلام والسلمین, ولاقتلاع بقية «الهرطقات» الأخرى 
المخالفة لكاثوليكية روما من أورثوذكسية وبروتستانتية وميتودية وإنجيلية 
والعديد غيرها.. أى JS‏ ما نجم من انقسامات نتيجة لعمليات التحريف التى 
لاعت لیت 


ولم يعد یخفی على owl dof‏ ذلك التيار الجارف الذى يتهدد التعصب 


مس سس سس 157 


http://kotob.has.it 


حروب بوش صليبية يكل القاییس 


الكنسى وذلك الكم من الكتابات والمراجع التى تدين الفضائح التى تكشفت 
لهم بصورة قاطعة.. وما آکثر الذين أصبحوا يكتبون عن «أسطورة يسوع» أو 
«يسوع الآخر» أو «حقيقة الأناجيل» إلخ.. وأغلبهم من الكنسيين برتب 
متفاوتة.. بل لقد قام الإيطالى لويجى كاتشيولى بالإعداد لرفع قضية على 
الكنيسة مستنداً إلى البند رقم VU‏ من قانون العقوبات الإيطالى «للاضراط 
فى سوء استخدام سذاجة الشعب». وإلى البند رقم ENE‏ من نفس قانون 
العقوبات لاستبدال شخصية بشخصية آخری» والمقصود بها أن الشخصية 
التى نسجتها الكنيسة ليست هى شخصية يسوع الحقيقى. 

ولم نحاول شرح هذه الحقائق إلا Mat‏ فى وقف تيار التعصب الكنسى 
السياسى الذى سيق له وأطاح بالملايين من الأبرياء منذ محاولة استيلائه 
على السلطة فى مطلم الألفية الأولى وحتى يومنا هذا. فمن آشهر هذه 
الملايين على سبيل المثال لا الحصر؛ اکثر من ملیوئین راحوا ضحية الحروب 
الدينية الصليبية ضد السیحیین, وأكثر من مليونين من المسلمين فى معارك 
الحروب الصليبية المعروفة؛ وقرابة نصف مليون أعدمتهم أو أحرقتهم محاكم 
انتفتیش, وإبادة أكثر من عشرين مليونا من سكان الأمريكتين الأصليين 
واسترالياء وأريعمائة آلف یابانی عند غزو اليابان لتنصيرها.. إلخ. 

ود سا اضقنا إلى هذه آللایین من آلبشر الذين راحو Lam‏ ذلك 
التعصب الفاقد للبصر والبصيرة: وكل ما تم من تحريف وأكاذيب ظرضت 
staal ye‏ یک اسان لا الحصين کف مس اه مق 
الراجم الفريية, (ضافة إلى تلك الترسانة الحالية ASLAM‏ فى عملية التبشیر 
والتتصیر لأدركنا آنتا حيال حرب صليبية JS)‏ القاییس.. حرب لم یعرف لها 
التاريخ Va‏ من قبل من حيث اتساعها وتعدد جوانبها .. 

إن انکشاف حقائق عصور الظلمات والتعتیم ومحارية العلم والعلماء 
بمختلف آلیات القهر والتعذیب: يفية الا هواد على السلظة والسيطرة على 
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خانمة 


العقول والثروات. قد آدی إلى الالحاد, والعلمانية. والانفلات الخلقی القائم 
على المتعة والفساد والافساد. والی ما یطلقون عليه فى فرنسا «النزیف 
الصامت للكنيسة» إذ أن الأمناء من رجالها أصبحوا پتسللون ميدأ عنها فى صمت.. 

فبدلاً من الاستمرار فى ذلك التشبث الرهیب بکل ما تم من تحریف 
وفریات. وبدلاً من محاولة فرضها بکل طق الالنات التی طالعناها واعتماداً 
على الخیانات والتواطق والکذب والتسلل البطئ؛ لقد آن لهذا التعصب الأكقه 
التلید أن يكف عن حروبه, وخاصة عن هذه الحرب الصليبية الجديدة, 
ولیتقی الله فى آتباعه أينما كانواء ولیتقی الله فى جميع خلقه وعباده من 
كافة الديانات والعبادات. فالاسلام لا يفرض نفسه على أحد GY‏ القرآن 
الكريم ينص بوضوح شديد: لا إكراه فى الدين.. فليؤمن من شاء وليكفر من شاء. 

ولا یسعنا الا أن نختم بالآيات الكريمة: Jai ds‏ الإنجيل Ja Les‏ 
لله فيه ومن لم یحکم بما ST‏ الله فك هم اْفاستون» (۰۷/ «Gas‏ وم لم 
یحکم ہما Ji‏ له ed,‏ هم الکافرون» Gas at)‏ «ومن لم یحکم بما آنزل 
الله اوفك هم ssl‏ € )£0/ اناشدق . 


فإلى أولئك الکافرین بنعمة ريهم» إلى أولئك الفاسقين الظالین فى كل 
مکان نقدم هذه الصفحات pele‏ يرجعون Lee‏ هم منساقون فیه. ويرجعون 
عن تلك الحرب الصليبية التی حددوا لها العقد الحالی لتنصیر العالم! 
فالحرب صليبية بکل القاییس, والأسالیب التی یعتمدون على فرضها قائمة 
على التحایل, والفش, والأکاذیب: والتواطؤ... والتنازلات التی تتم بناء علیها 
أكشر فداحة, لأنها تنازلات مفروضة بالفش وبالسلاح . وان كان ذلك لا یعفی 
الراضخین من ذنبهم امام الله وأمام شعوبهم. وأمام التاریخ.. 


a ۶ ق‎ 
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إلى اللدين ينكرون وجود 
الحروب الصليبية: وینکرون Ù‏ 
إرتباطها بالكنيسة وبالصليب.. 
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dion‏ ا A, ha‏ کل ie‏ سصسپسسسبسبسب««سسسسسسسس۲ 


0 79۰ھ" 


٦ ات‎ 7 0 


والسؤال الرئيسى | يقول: هل على السیحیین ت: تتصیرائسلمین؟ 
بيثما التساؤل الثانى يقول: أسراب من البشرین قد إنطلقت فى حملة جديدة 
لتوصيل الا تجیل إلى بلدان إسلامية ترى هل سيحصلون على رد شعل معاد أكثر 
مما پنشروا المفیدةۃ14 
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2 2972> هو مس ا مس سس سس لعل ل 


BREN SC‏ رت تس یش سس سر سس كج ی 


«التعلایب با لحبل» تمٌصیل من لوحة «الحکمة Li‏ ا ud‏ 
الساند رو مانيا سكو توضح كيف كان رجال محاکم التمتيش یعلقون 
الذين يعذبونهم ویحققون معهم بعد أن اباح البابا التعذيب للحصول 
على الاعترافات... 
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سم by)‏ هسب پکل sine dA‏ سک مم سر رش سس سس سس ۱7 


es‏ رہ 


مهايا وحمو لهم اٹچنود 
J‏ هلي الاعترافات 
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شلاف مجلة , العصور الوسطی » العدد السابع إبريل/ gale‏ ۲۰۰۲ 
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اثلك القديس لويس بحضر جلسة حرق بعض الاشخاص الین 
اعتبرتھم الحكمة من الهراعلقه: do‏ الشلطيية AST‏ اعدام جماعبھ: 
یعلقون عليها جثث الذين تم اهدامهم. 
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صرب تلایا یگل ار سس سس سس سس سس سس سس سم سس سم سس 


لو هه اهدي اٹمارٹگ الصليبية وا جدود پهاو تون الاسنیلام جلي امف 
الأينية وتلاحظ الصلیب علي الد رغ الى بهمسکه احد جنود الريب 
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ره ت 4 
۱ :23 یج سس سس ی سره هس سس سا سس ملق ENÎ‏ 


7 
À 


dow gf‏ تم رکه یبد و طيها الصلیبیون وهم بصویون رماحھم ويون 
السلمین وقد ظهرت الصلبان على درع الجندی الامامی 
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حر قد صسلسیة یگل si‏ اا سد و يي ہہ ا ا 


رسم توضیحی ل أحد الجنود الصلیبیین وتبدو 
الصلبان علی الراية وعلی ثیایاہ 
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رسم بالألوان المائية یمثل أحد قادة الحرب الصليبية الاولی ویبدو 
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جودفروا دی بریرن شائد الحمله الصليبية الاولی (رسم 
جداری فى قصر لامانتا بشمال ایطالیا) 
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البابا آوریان الثانی وهو يدعو ٹلحرب الصليبية فى كاير مون عام ۱۰۹۵ 
(من كتاب Col pay‏ عبر الیحاں القرن الخامس مشر الکتبة الوطنية 
پاریس) 
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۵ ۵ CORTE TENTE 


‘on ay © 


خرب صليبية بأقوالهم وأفهالهم.. سسسسسسسسس. 


مجامع تو | 33 age‏ أحداث ومتتاقضات 0010101 0 


أصداء هذه الحرب الصلیبیة وائمگاساٹھا م ۱۲۵ 
aa ae OO‏ وھ dd a‏ یکین 


و 


کی وھچچھووووڑسچجھ و چو ہو سس تن رر 
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د. زيئب عبد العزير 


Maud >‏ الحضارة ورگیس قسم اللفة الفرئسیة فن 
جامعتی الازهر (بنین) والنوفية سابقا. 

Sol #‏ مصرية مسلمة فى التاریخ تترجم معانی 
القرآن الکریم إلى اللفة الفرنسية فى Jal‏ 
ترجمة نقية ومنصفه للکتاب المزیز - وقد 
صدرت عن جمعية الدعوة الاسلامية العالمية فى 
اا ا يق 


۶ ساههت RELEASE‏ والجلات الصرية والغريية منذ ۰۱۹1۵ 

٭ ساهمت فى مجلة «ایماج» بالفرنسية التی كانت تصدر عن دار الهلال 
بالمقالات الفنية والاديية وبأبحاث عن ألفية القاهرة عامی ۱۹٦۷‏ ۰ ۰۱۹۱۸ 

من مولماتها الخاصة بالاسلام: 

٭ «محاصرة وابادة.. موقف الغرب من الإسلام» المؤسسة الجامعية ‏ بيروت 
۱۹۹۳ ودار القدس للنشر والاعلان Foe‏ دار الکتاب العریی دمشق - 
القاهرة ۲۰۰۳ . 

٭ «ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لچاك بيرك» دار الهدی - القاهرة VANE‏ 
طيعتان ودار النهار للطبع والنشر ۱ دار الکتاب العریی دمشق - 
القاهرة ۲۰۰۳ . 

+ «الفاتيكان والإسلام» دارالقدس 440\ وا ۰ دار الکتاب العریی دمشق ۳ 
القاهرة ۲۰۰۲ . 
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بسس+-پپسسس..ت.#«س«#«.#«۱# اهم افرا pe‏ 


# «مقالات من duly‏ جینون - الشیخ عبدالواحد یحی» دار الأنصار ۰۱۹۹ 

۱۹۹۸ «حملة النافمین الفرنسیس» دار النهار‎ se 

# «تیسیر مش أبى شجاع» دار النهارد ۲۰۰۰ - دار الکتاب المریی دمشق ۔ 
القاهرة ۲۰۰۳ . 

© «حائط البراق» دار الحرمین ۲۰۰۱ ۔ دار الکتاب العربی دمشق ۔ القاهرة ۰۲۰۰۲ 


Dotted Bo‏ المالم» دار الوضاء ۱۹۹۵ المنصورة - دار الكتاب العریی دمشق ۔ 
القاهرة 5 ¥ % 0 


aa | موتصاتها شین التھیا 3 8 3 خاو یھ‎ iA 
۷۹ دار العارف‎ «Lis حیومیات‎ 7 


# «فولتیر رومانسیا» (بالفرنسیة) الهیثة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۰ 
# «لعبة الفن الحدیث» (بالفرنسیة) إببيس VAAL‏ 


# «لعبة الفن الحديث بين الصهيونية . اماسونية وأمريكا» دار الزهراء ۱۹۹۰ 
gla,‏ ۲۰۰۲ 


۰۱۹۹۴۲ «النزعة الانسانية عند فان جوخ» الهيثة الصرية العامة للكتاب‎ de 

فى مجال الترجمه: 

JAM یوہ‎ aa انعم‎ (ad tits ee SLA 
چ «الاسلام الرادیکالی» (کتاب اس برونو) دارالزیایلی - مالطة.‎ 


fo‏ «التعسف شی استخدام الحق» (رسالة دکتوراه فى القانون الاسلامی 
بالفرنسية لمحمود فتحى) ‏ المؤسسة الجامعية ‏ بيروت. 


# «الريح» (روایة كلود سیمون - جائزة نوبل) دار الهلال VAAN‏ 
# «هيجل والمسيحية» (للأب جاسقون فيسار) دار الزنابيلى ‏ مالطة. 
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